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بــهــذا الـــشـــأن وبــالــتــالــي لـــم تــعــط أيــة 
إجابة، أما موقف الــوزراء في جلسة 
الــيــوم فــكــان واضــحــا لجهة أن الأمــر 
بحاجة إلى مشاورات سياسية قبل 

إعطاء موقف«.
»الأخبار«  وقالت مصادر حركة أمل لـ
ش 

َ
ناق

ُ
إن »إقــالــة ريـــاض ســامــة لــم ت

ــم نــوافــق  مــعــنــا حــتــى الآن، ونـــحـــن لـ
على شيء كما لم نرفض شيئا، هذا 
الأمر يحتاج إلى نقاش سياسي في 
موازاة العمل الذي ستقوم به الشركة 
ق في حسابات المصرف، 

ّ
التي ستدق

وإن تــبــنّ وجــــود ارتـــكـــابـــات، فليس 
هناك من سيقف إلى جانب سامة«، 
ــر لــيــسَ شــرطــا،  ــذا الأمــ عــلــمــا بـــأن »هــ
وكــلــه يــتــوقــف عــلــى المـــشـــاورات التي 

سنجريها مع حلفائنا«.

ــا مــــن خـــــــارِج الـــحـــكـــومـــة، فـــأصـــدر  ــ أمـ
الــــحــــريــــري بـــيـــانـــا هــــو الأطــــــــول مــنــذ 
 فـــيـــه هـــجـــومـــا غــيــر 

ّ
ــن ــ اســـتـــقـــالـــتـــه، شـ

ــال: »بــرافــو  ــ ــاب. وقـ ــ مــســبــوق عــلــى ديـ
حسان دياب. لقد أبليت باء حسنا، 
ق أحامهم في تصفية 

ّ
وها أنت تحق

ــر، إنـــهـــم  ــ ــــحـ ــــادي الـ ــــصـ ــتـ ــ ــنــــظــــام الاقـ الــ
ــقــون لـــك فـــي الــقــصــر ويـــجِـــدون 

ّ
يُــصــف

فيك شحمة على فطيرة العهد القوي، 

3لبنان2 لبنان

على الغلاف

ــة حــــســــان  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــس الـ ــيــ ــ ــق رئــ ــ ــلــ ــ أطــ
ديـــــاب أمـــــس، مـــواقـــف غــيــر مــســبــوقــة 
ردّ فــيــهــا عــلــى الـــحـــمـــات الإعــامــيــة 
تــســتــهــدف حــكــومــتــه وتحمّلها  الــتــي 
مــســؤولــيــة الانـــهـــيـــار الـــحـــاصـــل. وفــي 
ــاب إصــبــع  ــ ــه ديـ ــ ــيـــق، وجّـ تــصــويــب دقـ
المشكلة نــحــو الــســيــاســات المــالــيــة ولا 
سيّما سياسة مصرف لبنان، متوعّداً 
الــجــمــيــع بـــأن »الـــدولـــة ســتــضــرب بيد 

من حديد«.
إن »البعض  بــدأ ديــاب كامه بالقول 
الحكم  الحكومة وكأنها في  يحاسب 
منذ 73 شهراً بعد 73 يوما من نيلها 
ــمــنــا الــحــكــومــة وفــي 

ّ
الــثــقــة. لــقــد تــســل

دة في 
ّ
البلد ما يكفي من الملفات المعق

وخارجيا،  داخليا  الثقة،  ضعف   
ّ

ظــل
ــاء  ــم جـــــاء وبــ بــــالــــدولــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ثــ

...
ْ

ل
َ

عون ودياب لسلامة: إرح
ة تتجرأ 

ّ
لأول مر

 
ّ
حكومة لبنانية على هز

»النظام  النواة الصلبة لـ

اللبناني«. فتح معركة 

حاكمية مصرف لبنان 

 للسلطة المالية 
ٍّ

فيه تحد

الحاكمة في العالم، كما 

بة من 
ّ

لمنظومة متشع

المصالح في لبنان. رئيسا 

الجمهورية والحكومة 

رفعا البطاقة الحمراء في 

وجه رياض سلامة. وأجواء 

مجلس الوزراء أمس 

ت إجماع غالبية 
َ

عكس

نة له على 
ّ

القوى المكو

الإقالة، باستنثاء »حركة 

أمل« التي رفع وزيراها 

أيديهما رفضاً للإقالة التي 

طرح على طاولة 
ُ

لم ت

مجلس الوزراء كاقتراح 

عد
َ
 ب

ّ
رسمي

رئيس الحكومة لحاكم مصرف لبنان: سنضرب بحزم
كورونا... وأربك هذا الوباء الحكومة، 
ــنــــدة الـــعـــمـــل، لأن حــيــاة  وتـــبـــدّلـــت أجــ
الناس أولويتنا. لكن ذلك لم يمنعنا 
مــــن الاســــتــــمــــرار فــــي مـــواجـــهـــة وبــــاء 

الواقع المالي أيضا«.
ــرّ عــلــى  ــن يــــصــ ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ ــع إن »هـ ــ ــابـ ــ وتـ
سعر  فتدهور  المالية،  الأزمـــة  تعميق 
صـــــرف الـــلـــيـــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة يـــتـــســـارع 
بشكل مريب، وعلى الرغم من السلطة 
مع  التعامل  فــي  للحكومة  المــحــدودة 
هذا التدهور، على اعتبار أن السياسة 
الـــنـــقـــديـــة مـــنـــوطـــة بـــمـــصـــرف لــبــنــان 
استناداً إلى قانون النقد والتسليف، 
ــهـــوداً كــبــيــرة لكبح  إلا أنـــنـــا نـــبـــذل جـ

جماح هذا التدهور«.
ــــي تـــوصـــيـــفـــه  ولــــــــم يـــــــــــوارب ديـــــــــاب فــ
ــة، مــــؤكّــــداً أن »ثــمــة  مــســؤولــيــة ســـامـ

ــل بــغــمــوض مــريــب في 
ّ
معضلة تــتــمــث

أداء حاكم مصرف لبنان إزاء تدهور 
سعر الليرة. يبدو دور مصرف لبنان 
 بقرار أو محرّضا 

ً
ا

ّ
إمّا عاجزاً أو معط

عــلــى هـــذا الــتــدهــور الــدرامــاتــيــكــي في 
سعر العملة الوطنية«.

إنــه »لم  من هنا، انطلق ديــاب ليقول 
يــعــد مــمــكــنــا الاســـتـــمـــرار فـــي ســيــاســة 
المـــعـــالـــجـــة فــــي الـــكـــوالـــيـــس. يـــجـــب أن 
يــــكــــون هــــنــــاك وضــــــــوح ومــــصــــارحــــة 
مـــع الــلــبــنــانــيــن. يــجــب تــغــيــيــر نمط 
ــل مــــع الـــــنـــــاس. لا يــــجــــوز أن  ــامـ ــعـ ــتـ الـ
ــلــــومــــات مـــكـــتـــومـــة  ــعــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ تـــبـــقـــى هـ
تداعيات  ثمن  يدفعون  بينما  عنهم، 
السياسة«. ودعــا بشكل مباشر  هــذه 
»ليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن 
ولمــاذا  بصراحة.  الحقائق  للبنانين 
ــا هــــو أفـــق  ــ يـــحـــصـــل مــــا يـــحـــصـــل. ومــ
ــاع  ــفــ ــــو ســـقـــف ارتــ المــــعــــالــــجــــة. ومــــــا هـ
الـــــدولار، فــالــلــبــنــانــيــون يــعــيــشــون في 

قلق...«.
ــــل مــــا زال بـــإمـــكـــان حــاكــم  ــأل: »هـ ــ ــ وسـ
الاســتــمــرار بتطمينهم على  المــصــرف 
ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، كما 
ــرت 

ّ
فــعــل قــبــل أشـــهـــر، ثـــم فـــجـــأة تــبــخ

هذه التطمينات؟«، ثم ليجيب نفسه: 
ــبـــرى فــــي مــصــرف  ــنــــاك فــــجــــوات كـ »هــ
لــبــنــان. فــجــوة فـــي الاســتــراتــيــجــيــات، 
وفــــجــــوة فــــي الـــصـــراحـــة والــــوضــــوح، 
وفجوة في السياسة النقدية، وفجوة 

في الحسابات«.
ــعـــض الأرقـــــــــام،  ــــن بـ وكــــشــــف ديـــــــاب عـ
»الــخــســائــر المــتــراكــمــة فـــي مــصــرف  فـــ
لبنان، تتسارع وتيرتها، وقد ارتفعت 
7 مليارات دولار منذ بداية هذا العام 
ولغاية منتصف شهر نيسان الحالي، 
مــن بينها 3 مــلــيــارات فــي الأســابــيــع 
»الــقــرار  الأربـــعـــة الأخـــيـــرة«، مــشــيــداً بـــ
اتــخــذنــاه مــع فخامة  الـــذي  التاريخي 
شركة  بتكليف  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس 
دولية حيادية التدقيق الحسابي في 

مصرف لبنان«.

وأضــــاف أن »الــســيــولــة فــي المــصــارف 
فــإن  ولــذلــك  تــنــضــب،  بـــدأت  اللبنانية 
المطلوب هو اتخاذ مبادرة والتصرف 
ــام تـــكـــشـــف خـــــروج  ــ ــ ــالأرقـ ــ ــ ــا. فـ ــعــ ــريــ ســ
الـــودائـــع من  5.7 مــلــيــارات دولار مــن 
ــــارف الــلــبــنــانــيــة خـــــال كـــانـــون  ــــصـ المـ
الــثــانــي وشــبــاط مــن هـــذه الــســنــة، ولا 
ق في حجم الأموال التي خرجت، 

ّ
ندق

من مصرف لبنان والقطاع المصرفي، 
منذ أول آذار حتى اليوم«.

ــه تـــتـــم مــنــاقــشــة »مـــشـــروع  ــ ــلــــن أنـ وأعــ
قانون يُلزم جميع مساهمي المصارف 
من الأشخاص الطبيعين والمعنوين 

وأصــــــحــــــاب الــــحــــقــــوق الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــحــائــزيــن بــصــورة مــبــاشــرة أو غير 
ــن %5  ــ  عـ

ّ
ــا لا يــــقــــل ــ ــرة عـــلـــى مـ ــبــــاشــ مــ

ــامـــل فــي  مــــن رأســــمــــال أي مـــصـــرف عـ
ــذيـــن  ــيـــع الأشـــــخـــــاص الـ ــمـ ــنـــان وجـ ــبـ لـ
يشغلون مناصب في الإدارات العليا 
للمصارف، والأشخاص الذين تبوأوا 
مراكز سياسيّة أو إداريّة أو قضائيّة 
أو  اللبنانية  الــدولــة  فــي  عسكريّة  أو 
في الإدارات العامة أو المصالح العامة 
ــادة  ــ ــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، إعـ الـــتـــابـــعـــة لـ
جميع الأمـــوال المــحــوّلــة مــن قبلهم أو 
بناءً لطلبهم إلى الخارج بعد تاريخ 
مــبــلــغ  ــفـــوق  تـ والــــتــــي   2019  /10/17

تحويلها  تـــم  والـــتـــي  دولار،  ألـــف   50
المصارف، تحت طائلة  بواسطة هذه 
والماحقة  التحويل،  عمليات  بطان 
الـــجـــزائـــيـــة بـــجـــرائـــم تــهــريــب الأمـــــوال 
ــد أن  ــ ــ والإثــــــــــراء غـــيـــر المــــــشــــــروع«. وأكـ
ــراع بــإقــرار الــخــطــة المــالــيــة بــات  ــ »الإسـ
ضــــرورة مــلــحّــة فــي الــقــريــب الــعــاجــل، 
رنا في اعتماد هذه الخطة، 

ّ
فكلما تأخ

الإنــقــاذ  تحقيق  صــعــوبــة  زادت  كلما 
المالي. هذه الخطة، التي ناقشناها مع 
ل 

ّ
لي مختلف القطاعات التي تمث

ّ
ممث

معظم شرائح المجتمع اللبناني«.
الذين  »اللبنانين  إلــى  ديــاب  وتوجّه 
وبالمحاسبة  بــالــتــغــيــيــر،  يــطــالــبــونــنــا 
الــثــوريــة، وبــمــصــادرة أمـــوال البعض 
الآخــر  البعض  وزجّ  الــدولــة،  لمصلحة 
ــى أن »هــــذه  ــ بـــالـــســـجـــون«، مـــشـــيـــراً إلـ
ــة لـــيـــســـت مـــحـــكـــمـــة ثـــــــورة،  ــكــــومــ الــــحــ
والــتــغــيــيــر يــحــصــل فــعــلــيــا مـــن داخـــل 
ــنـــظـــام الـــقـــائـــم، والمــحــاســبــة  ــيــــات الـ آلــ
ــــف الـــــــقـــــــانـــــــون،  ــقــ ــ ــــت ســ ــحــ ــ ــة تــ ــ ــمــ ــ ــائــ ــ قــ
والمــرتــكــبــون ســيــدخــلــون إلـــى السجن 
الذي  اللبناني،  القضاء  بهمّة  حتما، 
نــــعــــوّل عـــلـــيـــه لـــيـــكـــون عـــنـــد مــســتــوى 
عات اللبنانين، بتحقيق العدالة 

ّ
تطل

ومحاسبة المرتكبن«.
ــاء  ــ ــة وبـ ــهــ ــن مــــواجــ ــ وبــــعــــد حـــديـــثـــه عـ
ــاب رســـالـــة بلهجة  ــه ديــ كـــورونـــا، وجّــ
ــى »الــــذيــــن يـــعـــتـــقـــدون أنــنــا  ــ عـــالـــيـــة إلـ
ــيـــهـــم وهـــــــم يـــحـــفـــرون  ــلـ ــرّج عـ ــفــ ــتــ ــنــ ســ
ــطــون لــانــقــاب عبر 

ّ
الــكــمــائــن، ويــخــط

سلب الناس أموالهم مرة ثانية برفع 
 :

ً
سعر صرف الدولار الأميركي«، قائا

ولن  نسمح  لــن  جــيــداً:  »فليسمعوني 
نتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار 
المـــالـــي، لأن هـــؤلاء الــعــابــثــن يــريــدون 
 استقراره، لحماية 

ّ
انهيار البلد، وهز

أنــفــســهــم ومــصــالــحــهــم عــلــى حــســاب 
الــدولــة  واللبنانين،  لبنان  مصلحة 
ــتـــضـــرب بــــحــــزم، وســـيـــعـــلـــم الـــذيـــن  سـ

ظلموا أيّ منقلب ينقلبون«.
)الأخبار(

آبــه بجموع  حــولــه خطا أحــمــر، غير 
ــــى الــــشــــارِع  ــتـــي خـــرجـــت إلـ الــــنــــاس الـ
ــا الــتــي  ــهـ ــوالِـ مُــطــالــبــة بـــاســـتـــعـــادة أمـ

ابتلعها »ثقب المصرف الأسود«.
ــة مـــوضِـــع  ــ ــالـ ــ ــا إن أصـــبـــحـــت الإقـ ــ ومــ
بحث، بدأت هذه الماكينة بمواجهتها 
عــــبــــرَ وضـــعـــهـــا فــــي ســــيــــاق تــصــفــيــة 
ــزي«  ــ ــركـ ــ الـــحـــســـابـــات مــــع حــــاكِــــم »المـ
ومُـــجـــمَـــل الــقــطــاع المــصــرفــي بــإيــعــاز 
مــــن حـــــزب الــــلــــه، أو عــمــلــيــة انـــتـــقـــام 
ـــذهـــا الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر من 

ّ
يُـــنـــف

مـــا يُــســمــى »الــحــريــريــة الــســيــاســيــة« 
ــا، عــلــمــا أن الــتــحــركــات  وكــــل رمــــوزهــ
ــام المـــصـــرف أتـــت بــدعــوة  الأخـــيـــرة أمــ
مـــن مــجــمــوعــات يــســاريــة ومــشــاركــة 
فـــي انــتــفــاضــة 17 تـــشـــريـــن، أبـــرزهـــا 
قــطــاع الــشــبــاب والــطــاب فــي الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــلـــبـــنـــانـــي و»مـــجـــمـــوعـــة 
شباب المصرف« و»الحركة الشبابية 

للتغيير«.
أمّا سامة فقد بات أكثر استشراسا 
ووقــاحــة فــي الــدفــاع عــن مــوقِــعــه. هو 
يـــقـــول بــــوضــــوح إن »مـــعـــركـــتـــي هــي 
مــع حــزب الــلــه ولــيــسَــت مــع أي طرف 
أوراق  تقديم  يعد يخفي  ولــم  آخـــر«. 
اعـــتـــمـــاد إلــــى الأمـــيـــركـــيـــن إذ يــقــول: 
»أريدهم أن يعرفوا أن ما أقوم به هو 
التي  التعاميم  وما  الحزب.  لمواجهة 
أصدِرها إلا لإقناعهم بأنني الوحيد 
الذي يُمكِن الوثوق به والتعامُل معه 
 الأزمــة المالية في الــبــاد«. يريد 

ّ
لحل )هيثم الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(
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دياب: غموض

مريب في أداء

سلامة إزاء تدهور 

سعر الليرة

سلامة يريد تحوير 

وجهة المعركة للقول 

إن من يستهدفه هو 

حزب الله حصراً

ــذا الــــكــــام أن يــصــبــح »الــحــقــيــقــة  ــهـ لـ
ــتــــداول بــهــا،  الـــوحـــيـــدة« الـــتـــي يــتــم الــ
ــه لــن  ــ ــكـــرر فــــي جــلــســاتــه أنـ قـــبـــل أن يـ
ــل فــي الــســوق لمــواجــهــة انهيار 

َّ
يــتــدخ

ســعــر الــلــيــرة، ولـــن يــشــحَــن أي نقود 
ــهــا فـــي مــواجــهــة 

ّ
ــن الــــخــــارج لــضــخ مـ

الـــدولار. يعيش سامة  ارتفاع سعر 
ــران الـــتـــام لـــواقـــع أن  ــكـ ــنـ حـــالـــة مـــن الـ
رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـــكـــومـــة 
يقولان له »فِــل«. استخدم في وصف 
السفينة  »قــبــطــان  مــصــطــلــح  نــفــســه، 
القادر على  الوحيد  التي تغرق، هو 
إنقاذه، ولا يُمكن الاستغناء عنه في 

لحظة الغرق«.
أما الحكومة فقد انبرت أمس إلى ما 
يُشبِه تحضير الأرضية لإزالة الغطاء 
الــســيــاســي عـــن ســـامـــة. وبــاســتــثــنــاء 
ــرَي حــركــة أمــــل، اجــتــمــع الــــوزراء  ــ وزيـ
 رأي واحد مؤيد للإقالة. 

َ
كلهم خلف

فـــفـــي جــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء الــتــي 
العماد  الجمهورية  رئــيــس  تــرأســهــا 
ميشال عــون، طــرَح الأخير موضوع 
ــداً أن  ســـامـــة وأزمـــــــة الـــــــــدولار، مــــؤكــ
»الوضع صعب ولا يُمكِن الاستمرار 
بــالــنــهــج ذاتــــــــه«. كـــمـــا تـــحـــدث ديــــاب 
وعدد من الوزراء )غادة شريم وعماد 
ــلـــه ورمـــــــزي مــشــرفــيــة وحــمــد  حــــب الـ
ــــواط ومـــــاري كــلــود  ــــال حـ حــســن وطـ
نــجــم وغــيــرهــم(، وهــاجــمــوا سياسة 
ســامــة مــعــتــبــريــن أن »الـــكـــذب الـــذي 
يُـــمـــارســـه غــيــر مـــقـــبـــول«، نــاهــيــك عن 
»عــدم تعاونه مع الحكومة وديــاب«. 
ــــد عــــدد مــنــهــم أن الإجــــــراءات  ــد أكّـ وقــ
الــتــي يــتــخــذهــا الــحــاكِــم تــؤثــر سلبا 
على كل القطاعات. إذ تحدث حواط 
عـــن »إمـــكـــان انــهــيــار شــبــكــة الــهــاتــف 
والانــتــرنــت بسبب عــدم الــقــدرة على 

استيراد المعدات الازمة«.
ــرا حــركــة أمـــل، تحدّثا  وحــدهــمــا وزيــ
ــريـــق دفـــــــاع عــــن ســــامــــة، بــحــيــث  ــفـ كـ

هـــــوّل وزيـــــر المـــــال غـــــازي وزنـــــي بــأن 
تداعيات  لها  »إقــالــة سامة ستكون 
كامل  انهيار  إلى  خطيرة، وستؤدي 
في سعر الصرف يُمكِن أن يصِل إلى 
20 ألف ليرة مقابلِ الــدولار«. أضاف 
إقالة سامة غير ممكنة  »إن  وزنــي: 
فـــي ظـــل الــشــغــور فـــي لــجــنــة الــرقــابــة 
على المصارف وفي المجلس المركزي 
نــــواب للحاكم  لــبــنــان، إذ لا  لمــصــرف 
 عــن أن إقــالــتــه تحتاج 

ً
حــالــيــا، فــضــا

إلـــى الاتــفــاق عــلــى بــديــل لــه مسبقا«. 
 إن 

ً
وفيما ردّ الــوزيــر حــب الــلــه قــائــا

ــاد يـــصـــل حــالــيــا  ــكـ ــر الــــــــدولار يـ ــعـ »سـ
بــــوجــــود ســـامـــة،  ــرة،  ــيــ لــ إلـــــى 5000 
ل، 

ّ
وسيستمر بالارتفاع لأنه لا يتدخ

ومـــش عـــارفـــن لــويــن واصـــــل«، فيما 
التربية طــارق المجذوب  قـــارَب وزيــر 
ــذه الإقــــالــــة مــــن نـــاحـــيـــة قــانــونــيــة.  ــ هـ
وانــــتــــفــــض وزيـــــــــر الـــــــزراعـــــــة عـــبـــاس 
ا منه بأن كام المجذوب 

ّ
مُرتضى، ظن

ردّ على وزير المال، قبل أن يوضح له 
زماؤه الواقع. وبعدما قال مرتضى 
ــرار الإقـــالـــة بــحــاجــة إلـــى تــوافــق  إن قــ
ســـيـــاســـي، كــمــا الــتــعــيــيــنــات المــالــيــة، 
ــل الــرئــيــس عــون الـــذي أكــد بأنه 

ّ
تــدخ

سيعمَل على تأمن توافق سياسي، 
ــرِحــت الإقــالــة 

ُ
ـــوزراء: »إذا ط  الــ

ً
ســائــا

رسميا، هل ثمة فيكم من يُعارضها؟ 
من يعارضها فليرفع يده«. وحدهما 

وزيرا حركة أمل رفعا أيديهما.
وســـرعـــان مـــا عــمــدت »الـــحـــركـــة« إلــى 
إنكار »التهمة« مؤكدة أن »كل ما تم 
فــي بعض وسائل  أو تناقله  تــداولــه 
و  الجديد  قناتي  الإعـــام، ولا سيما 
otv حول اتصالات جرت معها لجهة 
مــوقــفــهــا مـــن مــســألــة حـــاكـــم مــصــرف 
لبنان غير صحيحة على الإطــاق«. 
ــان صــــــــادر عــن  ــيــ ــي بــ ــ وأوضــــــحــــــت، فـ
ــزي »أنـــــه لم  ــركــ ــي المــ المــكــتــب الإعــــامــ
يعرض أحد على قيادتها أي اقتراح 

فــكــيــف يُــمــكــن أن تــغــيــب عــنــك الجهة 
الــتــي تــســبّــبــت بــنــصــف الـــديـــن الــعــام 
 

ّ
الكهرباء، وأن تغض مــن خــال دعــم 

النظر عــن سبع ســنــوات مــن تعطيل 
الــدســتــوريــة، وألا تسأل  المــؤســســات 
عن السياسات التي أضرّت بعاقات 
لبنان العربية والدولية، وألا تلتفِت 
إلـــــى المـــســـؤولـــيـــات الـــتـــي يــتــحــمّــلــهــا 
الأوصــــــــيــــــــاء الــــــجــــــدد عــــلــــى رئــــاســــة 
الـــحـــكـــومـــة؟ هــــل هــــي جــمــيــعــهــا مــن 
صناعة حاكم مصرف لبنان«؟ولفت 
تحاول  »الحكومة  أن  إلــى  الــحــريــري 
الشعبية  الــتــحــركــات  تــســتــجــدي  أن 
بإغراءات شعبوية وتمارس سياسة 
تبييض صفحة العهد ورموزه على 
طــريــقــة تــبــيــيــض الـــوجـــوه والأمـــــوال 
ــم تــلــجــأ إلــــى ركـــوب  والمــــســــروقــــات، ثـ
موجة المطالب من دون أن تتمكن من 
ودورانها  تخبطها  وترمي  تلبيتها 
الــثــقــيــل  الإرث  ــلـــى  عـ نــفــســهــا  حــــــول 
أنهم  واعتبر  المتعاقبة«.  للحكومات 
عنها  عــجــزت  لمهمة  »استحضروها 
 سيطرتها، 

ّ
وحوش الوصاية في عز

ــــون مــــــن جـــحـــورهـــم  ـ
ّ
ــل ــ ــطـ ــ وهــــــــا هــــــم يـ

ــرى، ويـــتـــخـــذون مـــن رئــاســة  ــ ــرة أخــ مــ
الحرب على  الحكومة جسراً لإعــان 
مـــرحـــلـــة مــضــيــئــة مــــن تــــاريــــخ لــبــنــان 
ــروع إعـــــــــادة الاعـــتـــبـــار  ــ ــشـ ــ أطـــلـــقـــت مـ
الــدولــة بعدما اجتمع جــنــرالات  إلــى 

الحروب العبثية على كسرها«.
ولـــم يــكــتــف الــحــريــري بــهــذا الــبــيــان، 
إذ انــطــلــقــت شــخــصــيــات تـــيـــاره من 
أحــمــد الــحــريــري إلـــى مــحــمــد شقير، 
للدفاع عن سامة. وحاول الحريري 
ــردة  ــ ــ ــة بــــرئــــيــــس تــــيــــار المـ ــانــ ــعــ ــتــ الاســ
استصرحه  الــذي  فرنجية،  سليمان 
مــوقــع تــيــار المــســتــقــبــل الإلــكــتــرونــي، 
إقالة  مسألة  فــوق  قفز  فرنجية  لكن 
ــاء  ــمـ ــبـــحـــث فــــي أسـ ــدأ الـ ــبـ ــيـ ــة لـ ســــامــ
بدلائه، ما يعني أنه لا يعترض على 

الإقالة، إذ قال: »لا أعرف سامة. لكن 
لو طرح منصور بطيش كبديل عنه 
كــنــا ســنــصــوّت ضــــده فـــي الــحــكــومــة 
وعلى بديل سامة أن يحظى برضى 
ــا بــطــيــش فا  وطـــنـــي وبـــالـــخـــبـــرة، أمــ
تنطبق عليه هذه المواصفات، لذا كنا 

سنصوّت ضده«.
 انـــضـــمّ الـــحـــزب »الاشـــتـــراكـــي« 

ً
ولـــيـــا

إلـــى المــاكــيــنــة، مــصــوبــا ســهــامــه ضد 
ديـــــاب. فـــأصـــدرَ بــيــانــا مــتــنــاغــمــا مع 
بيان الحريري في الدفاع عن سامة، 
قال فيه: »ندرك كما سائر اللبنانين 
للتغيير  جاهزة  ليست  حكومتك  أن 
الى  يجرّكم  فالتشفي  المحاسبة،  أو 
ممارسات انتقامية بعيدة كل البعد 
عـــن أصــــــوات الــلــبــنــانــيــن المــطــالــبــن 

بالتغيير«.
يُمكن  أنــه »لا  اعتبر عــون  من جهته 
تــحــمــيــلــنــا والـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة مــا 
ــــدى 30  ــلـــى مــ حـــصـــل مــــن أخــــطــــاء عـ
الـــوزراء  عــامــا«. ومــن جلسة مجلس 
أكــد أن »الحكومة  فــي قــصــر بــعــبــدا، 
على  تشكيلها،  مــنــذ  وتــعــمــل  عملت 
ــة، وقــــد  ــ ــحّـ ــ ــلـ ــ ــعـــالـــجـــة الــــقــــضــــايــــا المـ مـ
لــم تحققه  حققت خــال 70 يوما مــا 
حكومات على مدى السنوات الثاث 

الماضية«.
ــرّ فــي  ــ  مــجــلــس الـــــــــوزراء قــــد أقــ

َ
ــان ــ ــ وكـ

الــفــســاد  »مــحــاربــة  لـــ تــدابــيــر  جلسته 
 

َ
واستعادة الأموال المنهوبة«، ووافق
ــلـــى »إجــــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات لــتــحــديــد  عـ
ــــت مــنــهــا  ــريــ ــ ــــي أجــ ــتـ ــ الــــحــــســــابــــات الـ
ــراءات  ــ تــحــويــات مــالــيــة واتـــخـــاذ إجـ
بــحــق أصـــحـــابـــهـــا«. كــمــا وافـــــق على 
ــة لمــكــافــحــة  ــ ــوريـ ــ ــر فـ ــيــ ــدابــ ــاذ تــ ــ ــخــ ــ »اتــ
الفساد واستعادة الأموال المنهوبة«، 
ـــروع قـــانـــون  ــ ــشـ ــ بــــالإضــــافــــة إلــــــى »مــ
تحويات  بــاســتــرداد  يقضي  معجّل 

إلى الخارج جرت بعد 17 تشرين«.
)الأخبار(

شــكّــل كـــام رئــيــس الــحــكــومــة حسان 
ديــــاب، بــعــدَ جــلــســة مــجــلِــس الــــوزراء 
 الدلالة حيال تبدّل 

َ
أمس، مؤشراً بالغ

ســيــاســة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة تــجــاه 
حاكِم مصرف لبنان، رياض سامة، 
وســيــاســاتــه، إضـــافـــة إلـــى المــنــظــومــة 
ــع ديــاب الصوت با 

َ
التي يمثلها. رف

»التدليل«  أســلــوب  مُسقِطا  مــواربــة، 
ــكـــومـــات  ـــن رؤســـــــــاء الـــحـ ــه مــ ــ ــافـ ــ لأسـ
في  سامة  ماقاة  رافضا  السابقن، 
إمعانِه في ممارسة سياسة إخضاع 

الباد للشروط الأميركية.
لــلــمــرة الأولــــــى يــغــيــب الــتــقــاطــع بن 
مــــــوقِــــــف واشـــــنـــــطـــــن الـــــســـــاعـــــي إلــــى 
ــــر مــــوظــــفــــيــــهــــا« فـــي  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــة »كـ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ
لبنان، وموقِف  القطاع المصرفي في 
يُطلِق  الأولــى  وللمرة  منه.  الحكومة 
ــــفــــا تــوبــيــخــيــا  ــة مــــوقِ ــكـــومـ ــيــــس حـ رئــ
اعــتــاد تسخير  الـــذي  لــلــحــاكِــم  علنيا 
لـــصـــالِـــحـــه،  الـــــــــــوزراء  ــلِـــس  ــجـ مـ رأس 
فــاتِــحــا مــعــركــة »الــحــاكــمــيــة« جــدّيــا. 
ــعَ ســامــة  وهــــذه الــجــديّــة هـــي مـــن دفــ
بمُعادلتن:  سريعا  الاستنجاد  إلــى 
ـــلـــت بــمــوقــف 

ّ
مـــعـــادلـــة طـــائـــفـــيـــة تـــمـــث

بكركي الرافض لتحويله إلى »كبش 
في  إقالته  وضــع  ومعادلة  محرقة«، 
خانة سيطرة »حزب الله« على القرار 
عادلتن 

ُ
الم وفــي خدمة هاتن  المالي. 

ــة -  ــيــ ــنـــة إعــــامــ ــيـ ــاكـ حــــــــرّك ســــامــــة مـ
ـــق اصــطــفــافــا 

ّ
ــق ـــه يـــحـ

ّ
ــل ســـيـــاســـيـــة لـــعـ

طــائــفــيــا يــحــمــيــه، وأمـــيـــركـــيـــا يــرســم 
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على الغلاف

نقولا ناصيف

قل البارحة عن حاكم مصرف لبنان 
ُ
ن

ريــــاض ســامــة قــولــه بــأنــه لــيــس في 
حــاجــة إلــى أحــد فــي الــداخــل، ولا في 
الــخــارج، وفــي وســعــه بمفرده إعــادة 
إلــى مصرف لبنان كي يقف  العافية 
ــال أيـــضـــا إن  ــدّداً. قــ ــجــ عــلــى قــدمــيــه مــ
ــه بـــمـــحـــاولـــة كـــســـر الـــعـــهـــد أو  ــامـ ــهـ اتـ
الــحــكــومــة بــاطــل وهـــــراء. وهـــو سمع 
رئـــيـــس الــحــكــومــة يـــقـــول بـــأنـــه ليس 
الــرئــيــس عــمــر كـــرامـــي كـــي يستقيل، 
وإن وصل الــدولار إلى 20 ألف ليرة. 
بكثير من الارتــيــاح يتصرّف سامة 
وبأعصاب باردة. لا تزال أمامه ثاث 

سنوات، ويتكل على ظهير أميركي.
تــرافــقــت مــواقــفــه هـــذه فـــي الــســاعــات 

الأخيرة مع بضع وقائع:
1- مــعــلــومــات تـــــردّدت عــن اســتــدعــاء 
ــادة عـــون إلـــى التحقيق  الــقــاضــيــة غــ
اثنين من كبار المتعهدين والمقاولين 
اللبنانية،  الــحــكــومــة  مــع  المتعاملين 
ــاء مـــقـــاولـــين آخــريــن  ــتـــدعـ فــاتــحــة اسـ
ذائــــعــــي الــــصــــيــــت، لـــبـــنـــانـــيـــين وغــيــر 
لــبــنــانــيــين، مــن الــقــريــبــين مــن مــراجــع 
ســابــقــين تـــثـــار مـــن حــولــهــم شــبــهــات 
ــات مـــشـــبـــوهـــة  ــقــ ــفــ مـــهـــمـــة بـــــــــــإزاء صــ
أداروهــــــا فـــي ظـــل مــرجــعــيــاتــهــم تــلــك، 

أثروا منها على حساب خزينة الدولة 
فــي الــســنــوات الخمس الأخــيــرة على 
الأقــــل. كــذلــك نــاقــش مــجــلــس الــــوزراء 
ــراح الــتــحــقــيــق مع  ــتــ بـــنـــوداً مــنــهــا اقــ
متعهدين ونواب ووزراء ثمّة شكوك 
في استيائهم على مــال عــام وإثــراء 
ــا ســيــكــون صعبا  غــيــر مــــشــــروع. ومــ
ــر الـــعـــام  ــديــ ــو تــكــلــيــف المــ هـــضـــمـــه، هــ
لوزارة المال آلان بيفاني التدقيق في 
وثــرواتــهــم، تجاوزاً  هــؤلاء  حسابات 
لمــهــمــة يــفــتــرض أن تــعــهــد إلــــى وزيـــر 

المال غازي وزني.
ــهـــذا،  مــــجــــرد الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي إجــــــــراء كـ
للفور  بــــرّي  نــبــيــه  الــرئــيــس  سيحمل 

يــســتــعــر الـــنـــقـــاش حـــــول إقــــالــــة حــاكــم 
مــــصــــرف لــــبــــنــــان، ريـــــــاض ســــامــــة مــن 
 
ً
مُباشرة اتهامه  بعد  خاصة  منصبه، 

من قِبَل رئيس مجلس الــوزراء حسّان 
 تــصــرّفــاتــه مــشــبــوهــة، وهــي 

ّ
ــاب بـــأن ديـ

تـــؤدّي إلــى تــدهــور سعر صــرف الليرة 
ليست  الإقــالــة،  فــي  المشكلة  اللبنانية. 
في السياسة وحدها، بل في تعقيداتها 
الــقــانــونــيــة أيــضــا، نــظــراً إلـــى الحماية 
الــتــي يــوفــرهــا الــقــانــون لــلــرجــل. يــقــول 
الــوزيــر الــســابــق، المــحــامــي زيـــاد بــارود 
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ّ
في اتصال مع »الأخــبــار« إن

بــالــذات،  وجــودهــا ووجــــود رئيسها 
كذلك سقوط سامة يقتضي أن يمر 
الــحــزب. لا تكمن المشكلة  بغطاء مــن 
في الآلية، وستكون سابقة في تاريخ 
المــعــضــلــة  ــلـــت.  حـــصـ إذا  الـــحـــاكـــمـــيـــة 
الــفــعــلــيــة تــقــيــم فـــي رد فــعــل الــخــارج 
ــربــــي، وخـــصـــوصـــا الأمـــيـــركـــيـــين  ــغــ الــ
بإزاء إطاحة صديقهم حاكم مصرف 
لــبــنــان. الــبــعــض غــيــر الــنــاصــح بــقــرار 
كهذا يسأل من بــاب الافــتــراض: ماذا 
الــتــعــامــل مع  لـــو ردوا بــطــلــب وقــــف 

النظام المصرفي اللبناني؟
5- لــيــس ســــراً أن لــــدى الــعــهــد ثــاثــة 
أســـــمـــــاء مـــحـــتـــمـــلـــة لــــخــــافــــة ســـامـــة 
فــي حـــال أطــيــح، هــم الــوزيــر السابق 
ــام  ــعــ ـــور بـــطـــيـــش والمـــــــديـــــــر الــ ــنــــصـ مــ
لــوزارة المــال آلان بيفاني والمستشار 
الاقــتــصــادي شربل قــرداحــي. بيد أن 
ــــدورون فــي فــلــك واحــــد هو  الــثــاثــة يـ
الوطني  والتيار  الجمهورية  رئيس 
الــحــر، مــا يفتح الــبــاب على أكــثــر من 

عائق ومانع:
»بـــروفـــيـــل«  ــــى  إلـ الـــحـــاجـــة  هــــو  أولًا، 
ــن الـــــــغـــــــرب  ــ ــئــ ــ ــمــ ــ ــطــ ــ ــة يــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاكــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ لــ
والأمــيــركــيــين إلـــى الــســيــاســات الــتــي 
ــان يفعل  كـ مــا  ــرار  غــ عــلــى  سيتبعها 
ــا مــــــا يــتــعــلــق  ــ ــــوصـ ــــصـ ســــــامــــــة، وخـ
بــالــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى حــزب 
كــي  المـــــصـــــارف،  أداء  الـــلـــه ومــــراقــــبــــة 
تــبــقــى داخــــل الــنــظــام المــالــي الــدولــي. 
ذلك يعني أن على الخلف المضي في 
حاليا  المتبعة  المصرفية  السياسات 

حيال الخارج.
الــــصــــعــــب »هــــضــــم«  مـــــن  ثــــانــــيــــا، إن 
حـــاكـــم جـــديـــد لمـــصـــرف لــبــنــان يمثل 
فــريــقــا سياسيا نــافــراً فــي الاشــتــبــاك 
ــقــــة  الــــــداخــــــلــــــي، مــــــا يـــقـــتـــضـــي مــــوافــ
الأهــم  تعيينه.  على  الــــوزراء  مجلس 
على  بالموافقة  السياسي  الــقــرار  هــو 
مرشح. لعل السؤال الأهم: هل يؤتى 
بــحــاكــم نــقــيــض مــن الــحــاكــم الــحــالــي 
الــقــوى السياسية  يفكّ الارتــبــاط مــع 
الـــتـــي كــــان ســـامـــة الـــشـــريـــك الــفــعــلــي 
وارتكاباتها  أســرارهــا  الحافظ  لها؟ 
الأربــاح  المتبادل في جني  والتواطؤ 
المكاسب  الطائلة وتقاسم  والــثــروات 
ــي الانــــهــــيــــار الـــنـــقـــدي  ــ ــبّــــب فـ ــتــــســ والــ

وإفاس الدولة والفساد.
6- في ضوء ما سمعه رئيس الحكومة 
الأخير،  اجتماعهما  فــي  الحاكم  مــن 
ــى الـــعـــمـــات  ــ ــه بـــافـــتـــقـــاره إلــ ــ ــذرّعــ ــ وتــ
ــة  ــابـ ــجـ ــتـ ــة، أحـــــجـــــم عــــــن اسـ ــبــ ــعــ الــــصــ
ــلــــب ديـــــــــاب الــــتــــدخــــل لأســـبـــوعـــين  طــ
الــســوق، بغية وقــف انهيار  فقط فــي 
أن  ديـــاب  يـــدرك  إذ  اللبنانية،  الــلــيــرة 
ــي فــي المــصــرف هو 

ّ
الاحــتــيــاط المــتــبــق

استعمال  يتيح  مــا  دولار  مليار   19
75 مليون دولار فقط كافية لإحــراق 
المتاعبين بسعر  الــصــرّافــين  أصــابــع 
ــا أن  ــعِـــي أيـــضـ الــعــمــلــة الــــخــــضــــراء، يـ
هؤلاء هم الزبائن اليوميون للحاكم. 
في كلمة البارحة كاد أن يقول إنه أبو 

الصرّافين.

 الكرسي قبل السقوط  عنها؟
ّ
رسالة إلى الحاكم: هز

 من الأخذ في الاعتبار 
ّ

إذا كان لا بد

قل في الساعات المنصرمة عن 
ُ
ما ن

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 

ر التوصل إلى 
ّ

سيكون من المتعذ

حل للكباش القائم بينه وحكومة 

الرئيس حسان دياب، وبالتأكيد رئيس 

الجمهورية ميشال عون

تقرير

60 في المئة من سعر البنزين... 

إلى الخزينة!

الشروط القانونية الأربعة لإقالة حاكم »المركزي«

١٥ ألف ليرة تجبيها

الدولة عن كل صفيحة 

بنزين تباع للمستهلك، 

بعد تثبيت السعر على 

٢٣٥٠٠ ليرة. وهذا المبلغ 

المقتطع مرشح للازدياد 

مع استمرار تراجع أسعار 

النفط العالمية. لولا 

ض 
ّ

وباء كورونا الذي خف

الاستهلاك، لكانت عائدات 

تثبيت السعر وصلت إلى 

٨٠٠ مليون دولار

إيلي الفرزلي

منذ  يتغير  لم  البنزين  سعر صفيحة 
11 آذار المــاضــي. ذلـــك يــعــود إلـــى قــرار 
مجلس الــوزراء الــذي صدر في 12 من 
السعر  بتثبيت  وقضى  نفسه،  الشهر 
أوكتان،   95 للبنزين  ليرة   2٣500 عند 
و2٤000 ليرة للبنزين 9٨ أوكتان. مرّر 
المــجــلــس قــــــراره، حــيــنــهــا، مـــن دون أن 
قبل  الرسمية،  المــقــرّرات  يعلن عنه في 

أن يعود وزير الطاقة ويكشف الأمر.
انهيارات  معها  حاملة  مــرت  يوما   ٤0
غير مسبوقة لأسعار النفط في العالم، 
لــكــن صـــداهـــا لـــم يــصــل إلـــى المستهلك 
ــلـــبـــنـــانـــي، الـــــــذي ظــــل أســــيــــر تــثــبــيــت  الـ

السعر، ولا يزال.
آذار، وبحسب جــدول الأسعار  فــي 11 
الذي تصدره وزارة الطاقة، كانت كلفة 
ألـــف لــيــرة  الــبــنــزيــن المــســتــورد 12٨60 
لــكــل 20 لــيــتــراً )ســـعـــر الــنــفــط الــعــالمــي 
والتخزين،  والتأمين  النقل  كلفة  زائــد 
إضــافــة إلــى أربـــاح مــقــدّرة بـــ ٣0 دولاراً 
عــن كــل طـــن(. هــذا السعر يــضــاف إليه 
الرسوم وحصة شركة التوزيع وكلفة 
المضافة  القيمة  على  والضريبة  النقل 
ــكـــون الــســعــر  ــيـ ــات، لـ ــطــ ــحــ وجــــعــــالــــة المــ
من  لــيــرة.   2٣٤00 للصفيحة  الــنــهــائــي 
ــذا المــبــلــغ، كـــانـــت الــحــصــة المــبــاشــرة  هــ
ــــب(، فـــي ذلــك  ــرائـ ــ لـــلـــدولـــة )رســــــوم وضـ
التاريخ 7٣79 ليرة عن كل صفيحة 95 

أوكتان.
مع الوقت، صارت هذه الحصة ترتفع. 
كـــل انـــخـــفـــاض فـــي الــســعــر الـــعـــالمـــي لم 
يعد يترجم انخفاضا في سعر المبيع 
للمستهلك، كما كان يحصل عادة. في 
انخفاض  الأســـعـــار، صـــار  تثبيت  ظــل 
الأسعار العالمية يقابل بارتفاع حصة 

الدولة.
يشير جدول أسعار هذا الأسبوع إلى 
أن ســعــر الــبــنــزيــن لــــدى وصـــولـــه إلــى 
لــلــصــفــيــحــة،  لـــيـــرة  لــبــنــان صــــار 5٤٤0 
مــتــراجــعــا 7٤20 لــيــرة عــن الــســعــر عند 
الــتــثــبــيــت. ذلـــك الــفــارق يــذهــب تلقائيا 
إلى بندَي الضرائب والرسوم، فتكون 
ــفـــاع  ــــدول، ارتـ ــــجـ الــنــتــيــجــة، بــحــســب الـ
حصة الدولة إلى 15 ألف ليرة تماما، 
مــن أصـــل 2٣500 لــيــرة. هـــذا يــعــنــي أن 
مـــا يــدفــعــه المــســتــهــلــك ثــمــنــا لصفيحة 
البنزين يذهب 60 في المئة منه لصالح 
الـــخـــزيـــنـــة، فـــيـــمـــا يـــــــوزع الــــبــــاقــــي بــين 

المحطات والموزعين والمستوردين.
ــة زيـــــــادة  ــومــ ــكــ ــحــ بــــبــــســــاطــــة أقــــــــــرّت الــ
قلم،  بشحطة  البنزين  على  الضريبة 
حـــتـــى إن قــيــمــة الـــــزيـــــادة تــخــطــت مــا 
كــــان يــحــلــم بـــه ســعــد الـــحـــريـــري عــلــى 
ــنـــوات. لــطــالمــا كـــان الــحــريــري  مـــدى سـ
لـــيـــرة عــلــى  زيـــــــادة 5000  إلـــــى  يـــدعـــو 
آنـــذاك  )كـــان ســعــرهــا  ســعــر الصفيحة 
ــــف لــــيــــرة(، لــتــمــويــل بـــعـــض مــن  26 ألـ
عــجــز الــخــزيــنــة. بــالــنــســبــة إلـــى رئيس 

الــزيــادة،  الحكومة الــســابــق، فــإن هــذه 
الأمـــوال،  لتحصيل  طريقة  أسهل  هــي 
رضى  على  للحصول  طريقة  وأســـرع 
ــــذي كـــان  ــــي، الــ ــــدولـ صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ
إذا  دولار،  مليار  بقيمة  بقرض  يعده 
سقط  حينها  التوصيات.  هــذه  نفذت 
المشروع الذي أراد تمريره في موازنة 
2019. لكن الحريري، ظل على قناعته 
أن صندوق النقد »معه حق«. ثم أتت 
الماضي  آب  في  لتطرح  الخبراء  لجنة 
صيغة معدّلة لاقتراح الحريري قضت 
بــتــحــديــد ســقــف أدنـــــى وســـقـــف أعــلــى 
ــدّر الــســقــف الأدنـــى  لــســعــر الــبــنــزيــن. قــ
حينها بـ25 ألف ليرة. وهو ما تحقق 
تــقــريــبــا الــيــوم )مـــن دون الإشــــارة إلــى 
أعلى طالما قد يمر وقت طويل  سقف 
ألــف ليرة(،   25 إلــى  السعر  قبل عــودة 
مع تثبيت سعر صفيحة البنزين عند 
2٤ ألـــف لــيــرة لــلـــ9٨ أوكـــتـــان، و2٣500 

للبنزين 95 أوكتان.
ــإن ســعــر مــبــيــع صفيحة  بــالــنــتــيــجــة، فـ
ع، حــالــيــا، عــلــى الــشــكــل 

ّ
الــبــنــزيــن مــــــوز

ــــى لــبــنــان  ــلــــة إلـ الـــتـــالـــي: كــلــفــتــهــا واصــ
 + لـــيـــرة   12670 رســـــوم   + لـــيـــرة   5٤٤0
ضــريــبــة عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة 2٣٣0 
ليرة، ويضاف إلى السعر أكاف ثابتة 
هي حصة شركة التوزيع ٣60 ليرة + 
كلفة النقل ٣00 ليرة + جعالة المحطات 

2٤00 ليرة.
يُـــــقـــــدّر   ،201٨ عــــــــام  أرقـــــــــــام  بــــحــــســــب 
ــتـــهـــاك لـــبـــنـــان مــــن مــــــادة الــبــنــزيــن  اسـ
بشقيها 95 أوكتان و9٨ أوكتان، بنحو 
استيراد  وبقيمة  سنويا  طن  مليوني 
تبلغ 1.٤ مليار دولار في 201٨، أي ما 
مــلــيــون صفيحة ســنــويــا.  يــــوازي 150 
ــام 2019.  لــم يتغير فــي عـ ذلـــك المــعــدل 
اللبنانيون  كـــان  الــســعــر،  تثبيت  قــبــل 
يدفعون ما يقارب ألفا و106 مليارات 
لـــيـــرة، وبـــعـــد الــثــتــبــيــت يــفــتــرض أنــهــم 
صاروا يدفعون ألفين و250 مليار ليرة 
أي بزيادة قدرها ألف و1٤٣ مليار ليرة 
رســوم سنويا )مــا يــعــادل 762 مليون 
دولار سنويا(. لكن ما طرأ بعد انتشار 
فيروس كورونا من تعبئة عامة وحدّ 
ــارات، أدى عــمــلــيــا إلـــى  ــيــ الــــســ لـــحـــركـــة 
تقليص استهاك البنزين بشكل كبير 

)تقدر مديرية النفط في وزارة الطاقة 
الانـــخـــفـــاض بــأربــعــين فـــي المـــئـــة، فيما 
ــــرى إلــــى انــخــفــاض  تــشــيــر مـــصـــادر أخـ
يقارب الستين في المئة(، وأدى بالتالي 
إلى تخفيض عوائد التثبيت بالنسبة 
آذار وحــتــى  مــنــتــصــف  ــنـــذ  مـ نــفــســهــا 
موعد انتهاء التعبئة العامة، الذي لم 

يُحدد بعد.
عــنــدمــا أقـــر تثبيت الــســعــر، قـــال وزيــر 
الــطــاقــة ريــمــون غــجــر، عــبــر تــويــتــر، إن 
ــراد هـــــذه المـــــــادة يــعــتــمــد عــلــى  ــيــ ــتــ »اســ
المــتــوافــرة  الـــــدولارات  مــن  نسبة كبيرة 
فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان )يــــؤمــــن المـــصـــرف 
بالدولار(  الاعتمادات  من  المئة  في   ٨5
الــنــفــط  بـــرمـــيـــل  انـــخـــفـــاض ســـعـــر  وأن 
ســـيـــؤدي إلــــى المـــزيـــد مـــن الانــخــفــاض 
فــي ســعــر الصفيحة، ولــذلــك تــقــرر في 

مــجــلــس الـــــــــوزراء تــثــبــيــت الـــســـعـــر كــي 
نستفيد من الفارق في تأمين المزيد من 
المـــوارد لخزينة الــدولــة ما يمكنها من 
استخدامها فــي أي أمــر طــارئ يواجه 

الباد«.
عـــمـــلـــيـــا، بــحــســب غـــجـــر، فـــــإن الأمــــــوال 
ــتـــذهـــب  المــــحــــصّــــلــــة مــــــن الــــبــــنــــزيــــن سـ
مباشرة إلى الخزينة. والبعض اعتبر 
الــــدولارات من  أنها تــعــوّض استنزاف 
اســتــيــراد هذه  لتمويل  لبنان  مــصــرف 
المــــــادة الـــحـــيـــويـــة. عــلــمــا أن انــخــفــاض 
الــســعــر بــمــا يــفــوق الــثــلــث وانــخــفــاض 
الاستهاك، يؤديان إلى توفير ما يزيد 
عن مليار دولار سنويا )طالب رئيس 
الــحــكــومــة أمــــس بــاســتــعــمــالــهــا لــدعــم 

الليرة لكن رياض سامة رفض(.

زيادة 500 ليرة للمحطات
الأمــوال  أن  يــرى مصدر رسمي معني 
التي حُصّلت من تثبيت سعر البنزين 
ــاء  ــا، لأن مــكــافــحــة وبــ ــهـ ــتـ أتـــــت فــــي وقـ
كورونا ألزم الحكومة بزيادة الإنفاق. 
لــكــن بــالــرغــم مـــن أن الــتــثــبــيــت أضـــاف 
أموالًا طائلة إلى حصة الدولة، إلا أنه 
كـــان بــالإمــكــان أن تــكــون هـــذه الحصة 
مرّر وزارة الطاقة زيــادة، 

ُ
أكبر، لو لم ت

لـــم تــعــلــن عــنــهــا، فـــي جــعــالــة أصــحــاب 
المحطات.

المــحــطــات ســبــق أن أضــربــت أو هــددت 
ــراراً. كــان مطلبها زيــادة  بــالإضــراب مــ
كانت  الــتــي  الجعالة،  على  لــيــرة   2000
لــم  ــيـــحـــة.  كـــــل صـــفـ ــلــــى  عــ لــــيــــرة   1900
تستجب وزارة الطاقة حينها، معتبرة 
مــع مصرف  هــي  المــحــطــات  أن مشكلة 
لبنان لا مع الوزارة، خاصة أن منشآت 
الــنــفــط، أســـوة بــالمــحــطــات تضطر إلــى 
تــأمــين 15 فــي المــئــة مــن ثمن البضاعة 
المــســتــوردة بـــالـــدولار. لكن بــالــرغــم من 
ذلــك، يبيّن مــن جــدول تركيب الأسعار 
أن الوزارة رفعت الجعالة في 26 شباط 
إلــى 2100 لــيــرة، ثــم رفعتها فــي ٤ آذار 
إلى 2٣00 ليرة وفي 11 آذار إلى 2٤00، 
عن  لــيــرة   500 بلغت  إجمالية  بــزيــادة 
الــجــعــالــة الــســابــقــة. تــلــك الـــزيـــادة، التي 
يــصــفــهــا مــــصــــدر مـــعـــنـــي بـــالمـــعـــقـــولـــة، 
ــفــــاع سعر  بــالــنــظــر إلــــى تـــداعـــيـــات ارتــ
الدولار، أنهت عمليا اعتراض المحطات 
بـــهـــدوء. لــكــن تــفــاصــيــل الاتـــفـــاق بقيت 
سرية، مع معلومات عن التوصل إلى 
طــريــقــة احــتــســاب مــتــحــركــة لــلــجــعــالــة. 
يــخــتــصــر نـــقـــيـــب أصــــحــــاب المـــحـــطـــات 
ــوقـــــف بـــالـــقـــول:  ســــامــــي الــــبــــراكــــس المـــ

وصلنا حقنا.
لم يشعر المستهلك بثقل هذه الزيادة، 
ــوم الــتــي  ــ ــرسـ ــ كـــمـــا لــــم يـــشـــعـــر بـــثـــقـــل الـ
كــل صفيحة  عــلــى  الــحــكــومــة  تفرضها 
المرتفعة،  نسبتها  مــن  بــالــرغــم  بــنــزيــن 
في ظل الانخفاض الكبير في الأسعار 
ــد يـــطـــرأ،  ــة. لـــكـــن أي تــغــيــيــر قــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
 
ً
سيكون وقعه كبيراً، ولن يكون سها

النسبة  على  المحافظة  الحكومة  على 
الحالية، مما تجبيه، خاصة مع كل ما 

يواجه الناس من تضخم وبطالة.

تثبيت سعر صفيحة 

البنزين يرفع حصة 

الدولة إلى ١5 ألف ليرة

ثلاثة مرشحين محتملين 

للحاكمية، إلا أن الإقالة ينقصها 

ر
ّ

القرار السياسي المتعذ

من قانون النقد والتسليف، تنص على 
الاختيارية،  الاستقالة  »باستثناء  ــه 

ّ
أن

المركزي  المــصــرف  إقــالــة حاكم  يُمكن  لا 
إلا بــــأربــــع حــــــــالات«. فـــبـــصـــرف الــنــظــر 
ــذه المــرحــلــة،  عـــن هـــويـــة الـــحـــاكـــم فـــي هــ
هـــذا المــوقــع بــحــاجــة إلـــى حـــدّ أدنـــى من 
بوظيفته،  القيام  لــه  تسمح  الحصانة 

»ولهذا الإقالة تكون استثناء«.
التي  القانونية  الــحــالات  بـــارود  يــعــدد 

تسمح بإقالة الحاكم، وهي:
1( العجز الصحّي.

2( الإخــال بواجبات الوظيفة بحسب 

الـــثـــالـــث من  الـــبـــاب  الــفــصــل الأول مـــن 
الكتاب الثاني في قانون العقوبات، أي 
المـــواد القانونية مــن الــــ٣51 إلــى الـــ٣7٨ 
ــدّث عـــــن: الـــــرشـــــوة، صـــرف  ــتـــحـ الـــتـــي تـ
الوظيفة،  النفوذ، الاختاس، استثمار 
ــــال  إســـــــاءة اســـتـــعـــمـــال الـــســـلـــطـــة، الإخـ

بواجبات الوظيفة.
٣( مخالفة أحكام المــادة 20 من قانون 
 الحاكم 

ّ
النقد والتسليف، التي تذكر أن

ونــــــوّابــــــه يـــتـــفـــرغـــون لـــوظـــيـــفـــتـــهـــم فــي 
الجمع بين  يُمكن  لــبــنــان، ولا  مــصــرف 
أو  الــنــواب  الوظيفة وعضوية مجلس 

أي نــشــاط بـــأي مــؤســســة. كــمــا يُحظر 
الــحــاكــم ونـــوّابـــه أن يحتفظوا أو  عــلــى 

يتلقوا منفعة في مؤسسة خاصة.
٤( ارتكاب خطأ فادح بتسيير الأعمال، 
الــنــقــطــة غير   هــــذه 

ّ
بــــــارود إن ويـــقـــول 

ــذا مــفــهــوم قــانــونــي  مُــفــصّــلــة، ولـــكـــن هــ
يــعــنــي عـــدم الــتــصــرّف بــحــســب أصـــول 

الوظيفة أو الموقع.
كيف يُمكن للحكومة التثبّت من خرق 

أحد الأسباب الأربعة، وإقالة الحاكم؟
بإمكان مجلس الــوزراء أن يستند إلى 
النقد والتسليف  قــانــون  المـــادة 19 مــن 

لإقـــالـــة ســـامـــة، »ولـــكـــن يــجــب تــكــويــن 
 يُثبت حصول خطأ«. خال كلمته 

ّ
ملف

أمس، تحدّث دياب عن وجود »فجوات« 
إلى  بالنسبة  لبنان.  عمل مصرف  فــي 
ــم تــكــن هــــذه الـــفـــجـــوات،  بـــــــارود، »إذا لـ
تخرق واحــدة من الأسباب الأربــعــة، لا 
يُمكن أن تكون سببا للإقالة«. ولتنفيذ 
هذا القرار، »يجب على مجلس الوزراء 
أن يتخذ قرار الإقالة بأكثرية الثلثين، 
كــمــا هــو مُعتمد لإقــالــة مــوظــفــي الفئة 

الأولى«.
)الأخبار(

على استقالة وزيريه من الحكومة.
ــــع  ــــراجـ مـ ــا  ــ ــــدهـ ــقـ ــ عـ اجـــــتـــــمـــــاعـــــات   -2
ــع قـــانـــونـــيـــين بــــارزيــــن  ــ ــيــــون مـ ــمــ رســ
ناقشوا مضمون المادة 19 من قانون 
بحالات  المتعلقة  والتسليف،  النقد 
إقالة حاكم مصرف لبنان، والاعتقاد 
السائد - وليس ثمة قرار جدي بذلك 
بعد - بأن الفقرتين الثانية والثالثة 
المــتــعــلــقــتــين بــــالإخــــال بـــالـــواجـــبـــات 
الوظيفية والخطأ الفادح، من شأنها 
إعـــطـــاء مـــبـــرّر قــانــونــي ســلــيــم لإقــالــة 
ــقــــرار الــســيــاســي.  يــبــقــى يــنــقــصــهــا الــ
ليس من السهل اتخاذ قرار كهذا. إلا 
أن الأعراف المتبعة منذ ما بعد اتفاق 
الــتــي تــســمــح بتفسير مــرن  الــطــائــف 

للقوانين في أكثر من اتجاه، وأحيانا 
متناقضة، تدل على أن الخيار ليس 
مستبعداً. ما يعوزه القرار السياسي 

أولًا.
٣- ليس خافيا أن رئيسي الجمهورية 
والحكومة اتفقا أخيراً، وفعليا، على 
الــتــدهــور النقدي والانــهــيــار شبه  أن 
العام في الباد، يُعزى في جزء كبير 
منهما إلى مسؤولية مباشرة لحاكم 
يــكــون  أن  مـــن دون  لـــبـــنـــان،  مـــصـــرف 
وحـــــــده، لـــكـــن مــــع ضـــــــرورة تــحــمــيــلــه 
لرئيس مجلس  المقابل  التبعات. في 
الـــنـــواب مــوقــف مــغــايــر عــبّــر عــنــه في 
أكبر خطأ  قــال:  المنصرمين.  اليومين 
في حق لبنان وضع سامة بين أحد 

خياري الاستقالة أو الإقالة. المطلوب 
أن يبقى كي يتولى بنفسه »تنظيف« 

ما وصلت إليه الباد.
٤- لا يـــزال غــيــر مــعــلــن مــوقــف حــزب 
أو  الحاكم في منصبه  بقاء  الله من 
إقالته. وهو في أي حال لم يوفره - 
كما المــصــارف - مــن انــتــقــادات حــادّة 
إعامه، من  أو وسائل  عبر حزبييه 
ذلــك على نحو حاسم  أن يشي  غير 
بمصير الرجل. ليس سراً أن الحجم 
الكارثي الذي بلغه الانهيار النقدي 
وضــع الــبــاد أمـــام خــيــارات قاسية: 
ــكـــومـــة ديـــــــاب أم ســقــوط  ــقــــوط حـ ســ
الــحــاكــم؟ والــواضــح فــي أن مــا أعلنه 
دياب مساء أمس بعد جلسة مجلس 

التي  المباشرة  الـــوزراء، والاتــهــامــات 
»المريب«  وأدائـــه  إلــى سامة  ساقها 
الــتــدقــيــق فــي حسابات  واســتــعــجــال 
الهوة  أن  إلــى  يشير  لبنان،  مصرف 
بــين الــطــرفــين لــم تعد تصلح لــلــردم. 
بل إن صعوبة إقالته تعني بدورها 
بل  لــم يعد مجرد موظف كبير،  أنــه 
ســلــطــة ســيــاســيــة مـــوازيـــة - وليست 
نـــقـــديـــة فــحــســب - يــتــســلــح لــحــمــايــة 
نفسه بمَن هم فوقه من كبار القوم، 
ومَـــــن هـــم تــحــتــه مــمــن أحـــــاط نــفــســه 

بهم.
وكما من الصائب القول بأن حكومة 
دياب لا تسقط با موافقة حزب الله، 
وهــــو لمـــا يــــزل فـــي حــاجــة مــاســة إلــى 
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 العافية إلى المصرف )هيثم الموسوي(
ّ

سلامة: لست في حاجة إلى أحد في الداخل والخارج، وقادر على رد

)مروان طحطح(

على مجلس الوزراء 

أن يتخذ قرار الإقالة 

بأكثرية الثلثين
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ملف

أمــــــــام تـــــســـــاؤل كـــبـــيـــر: كـــيـــف نــضــمــن 
ــــى الـــعـــمـــل مــــن دون  ــــروج الــــنــــاس إلـ خــ
ــوداً يٌــشــعــل انــتــشــار  ــ أن يــصــبــحــوا وقــ

الفيروس مجدداً؟
أســهــم هــذا الــســؤال فــي توجيه أنظار 
الــعــالــم الــيــوم نــحــو اخــتــبــار طــبّــي من 
ــر. فــبــدلًا مــن فــحــص الإصــابــة  نـــوع آخـ
بــالــفــيــروس نــفــســه، يــفــحــص الــجــهــاز 
ــد وجــــــــــود أجــــــســــــام مــــضــــادة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
المناعي  الجهاز  خلقها   )Antibodies(
البشري ضد الفيروس. الجهاز شبيه 

بأداة فحص مستوى السكّر في الدم، 
ــد أصـــابـــع  ــ ــز أحـ ــ ويُـــســـتـــخـــدم عـــبـــر وخـ
الــشــخــص  ــان دم  ــ كـ لــيــكــشــف إن  ــد  ــيـ الـ
لا.  أو  للفيروس  مــضــادة  أجــســام  فيه 
ــراد  ــ ــذا الــفــحــص مــنــح الأفـ ــراد مـــن هــ ــ ــ يُ
ــن الــــفــــيــــروس »جــــــواز  ــ ــنــــن مـ ــصّــ ــــحــ

ٌ
الم

ــلــــدول  ــمـــح لــ ســــفــــر« مــــنــــاعــــي، مـــــا يـــسـ
»المحميّن«  السكّان  ســراح«  »إطلاق  بـ
ل 

ّ
مــن الإصــابــة، والــســمــاح لهم بالتنق

ــة أعـــمـــالـــهـــم، ما  ــزاولــ والــــعــــودة إلــــى مــ
يعني عودة الحياة ولو بشكل جزئي 
ريثما يتم إيجاد علاج أو لقاح فعّال، 
الإلزامي مفروضاً  الحجر  يبقى  فيما 

على الآخرين.
عدّ هذه الفكرة 

ُ
نظرياً، من الممكن أن ت

جيدة، وقد تكون »شعاع الضوء« في 
التدقيق  بعد  لكن  المظلم.  النفق  آخــر 
في التقارير الصادرة عن فعالية تلك 
العظمى  الــغــالــبــيــة   

ّ
أن تــبــنّ  المـــعـــدات، 

ــتـــي بــيــعــت لـــلـــدول، تــحــوي  مــنــهــا، والـ
عـــيـــوبـــاً تــصــنــيــعــيــة. يــــقــــول الـــرئـــيـــس 
»روش« )إحــــــــدى أكــبــر  الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــــــــ
والمعدات  لــأدويــة  المصنعة  الشركات 
 »الحالة 

ّ
الطبية(، سيفيرين شوان، إن

لـ  الحالية لاختبار الأجــســام المــضــادة 
ـــه يــدخــل عــدد 

ّ
كــوفــيــد- 19 كــارثــيــة، لأن

كــبــيــر مـــن الاخـــتـــبـــارات غــيــر الــدقــيــقــة 
المرتفع  بالطلب  مدفوعة  السوق،  إلــى 
 »شـــركـــة روش 

ّ
أن لــلــغــايــة«. وأضـــــاف 

المنتجات  مــن  الــعــديــد  بتحليل  قــامــت 
الموجودة حالياً في السوق ووجدتها 
غــيــر مـــوثـــوقـــة«، مُــنــهــيــاً حــديــثــه إلــى 
 شــركــتــه تــقــوم 

ّ
ــرز« بــــأن ــتــ وكـــالـــة »رويــ

بــتــصــنــيــع أجـــهـــزة »مــشــابــهــة فــعّــالــة، 

وســيــتــم إطــلاقــهــا فــي الأول مــن شهر 
أيار المقبل«.

ــلــــمــــي نــــشــــرتــــه مــجــلــة  فــــــي تــــقــــريــــر عــ
ــا  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ  

ّ
أن كُـــــتـــــب  »نـــــايـــــتـــــشـــــر«، 

اســتــوردت في أواخــر آذار 3.5 ملاين 
ــن  ــام المـــــــضـــــــادة، ومــ ــ ــــسـ ــــأجـ ــحــــص لـ فــ
ــدة، لـــتـــكـــتـــشـــف لاحـــقـــاً  ــ ــديــ ــ شـــــركـــــات عــ
ــبـــارات لـــم يكن  ــتـ  أيــــاً مـــن هــــذه الاخـ

ّ
أن

الــكــفــايــة، علماً  فــيــه  بــمــا  أداؤه جـــيـــداً 
ــانـــي،  ــريـــطـ ــبـ  رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـ

ّ
بــــــــأن

بـــوريـــس جـــونـــســـون، كــــان قـــد وصــف 
ــغــيّــر قــواعــد 

ُ
ــهــا »ســت

ّ
ــتـــبـــارات بــأن الاخـ

اللعبة«. وبحسب التقرير نفسه، يقول 
ديــفــيــد ســمــيــث، وهــــو عـــالِـــم بـــدراســـة 
الفيروسات في جامعة غرب أستراليا 
 الهدف الأساسي لتلك 

ّ
في »بيرث«، إن

الـــفـــحـــوصـــات »هــــو فــحــص الــعــامــلــن 
إذا  مما  والتأكّد  الصحية  المــرافــق  في 
كــانــوا مُــعــرّضــن لــخــطــر الإصـــابـــة في 
المستقبل، كما سيُساعد الفحص على 
تــقــيــيــم الــلــقــاحــات الــتــي يــتــم صنعها 
ز المناعة لدى 

ّ
عز

ُ
 ت

ً
اليوم، إن كانت فعلا

ــه 
ّ
الــنــاس أو لا«. ويــضــيــف الــتــقــريــر أن

الاخــتــبــارات موثوقة،  كــانــت  إذا  حتى 
الــتــأكــد مــمــا إذا كـــان أحــدهــم  لا يمكن 
ــة مـــــرة أخـــــرى!  ــ ــابـ ــ ــن الإصـ مُـــحـــصـــنـــاً مــ
 عـــضـــو فــــريــــق مــكــافــحــة 

ّ
فــــي حــــن أن

»كورونا« في الولايات المتحدة، ديبره 
بــيــركــس، قــالــت لــشــبــكــة »ســــي أن أن« 
 مــن غير المــؤكــد حتى الــســاعــة »كم 

ّ
إن

مــن الــوقــت ستبقى الأجــســام المضادة 
لفيروس كــورونــا فــي جسم الإنــســان. 
ــنـــوات، لا  قـــد تــبــقــى لــــ6 أشــهــر أو 6 سـ

نعلم ذلك بعد«.

رضا صوايا

ــارّة  قــبــل أن تــخــلــو الـــطـــرقـــات مـــن المــ
والـــحـــركـــة، كـــانـــت مـــمـــرات الــفــنــادق 
ــوات،  ــ ــنــ ــ ــى مـــــــــدى ســ ــ ــلـ ــ وغــــــرفــــــهــــــا، عـ
ــاً مـــــع »الـــتـــبـــاعـــد  ــاعــ ــبــ »تــــتــــأقــــلــــم« تــ
لم  النزلاء.  و»ابتعاد«  الاجتماعي« 
يأت »كورونا« بجديد، إلا أنه عجّل 
ــــوت مــعــلــن«  فــــي إشــــهــــار »وقــــائــــع مـ
فـــي الـــقـــطـــاع الـــفـــنـــدقـــي، فــيــمــا ألــقــى 
إقـــفـــال فــنــدق »الــبــريــســتــول« أخــيــراً 
ظلالًا قاتمة على المشهد مع خشية 

كثيرين من ملاقاة المصير نفسه.
على  بالقضاء  كفيلة  كانت  أشهر   6
70 ســنــة بــقــي فــيــهــا »الــبــريــســتــول« 
ــــروب المـــتـــتـــالـــيـــة.  ــــحـ ــداً رغـــــم الـ ــامــ صــ
»إيمان أصحاب الفندق ظل راسخاً 
وانتعاش  لبنان  نهوض  بإمكانية 
ــم إلــــى  ــهــ ــعــ ــه، مـــــا دفــ ــ ــيـ ــ ــة فـ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
مــلــيــون دولار   30 مـــن  أكـــثـــر  إنـــفـــاق 
لترميمه وتحديثه بن عامي 2013 
 معاناة القطاع التي 

ّ
و2015، في عز

نــقــيــب  بــحــســب   ،»2011 عــــام  بـــــدأت 
أصــحــاب الــفــنــادق بــيــار الأشــقــر. إلا 
العاطفة  غــلــبــا  والــعــقــل  »المــنــطــق  أن 
ــة  ــالـ ــتـــحـ ــنّ اسـ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــدمــ ــعــ والأمــــــــــل بــ
الاســـتـــمـــرار والــصــمــود لأن الأشــهــر 
الــــســــتــــة الأخـــــــيـــــــرة كـــــانـــــت كــــارثــــيــــة 
تـــمـــامـــاً«.  الـــقـــطـــاع  شـــلـــل  إلــــى  وأدّت 
الوحيد  الفندق  ليس  »البريستول« 
غلق أخيراً. سبقه »الحبتور« 

ُ
الذي أ

و»غــابــريــال« و»مـــونـــرو« و»رمــــادا« 
أصـــــحـــــاب  أن  الـــــــفـــــــرق  وغـــــــيـــــــرهـــــــا. 

علي عواد

ــيـــروس »كــوفــيــد  ــة تــفــشــي فـ مــنــذ بـــدايـ
إلــى إنتاج  الــعــالــم  19«، ســارعــت دول 
ــبــــريــــة لـــلـــكـــشـــف عــن  فــــحــــوصــــات مِــــخــ
ــة لــــدى الـــبـــشـــر، قــبــل أن تجد  ــابــ الإصــ
نفسها، وأمام عدم وجود علاج للوباء 
إلــزام المواطنن  الجديد، مُضطرة إلى 

بالبقاء في منازلهم.
الهدف من هذا الإجراء الذي وضع على 
عــجــل، هــو شـــراء الــوقــت لإنــقــاذ أرواح 
الاقتصاد،  حساب  على  وإن  السكان، 
ــيــــام بـــفـــحـــوصـــات  ــقــ ــع الــ ــ بــــالــــتــــزامــــن مـ
وعزلهم،  المصابن  لتحديد  مِخبرية 
الحدّ  تــواصــل معهم بغية  مــن  وتتبّع 

من التفشي.
ــقــــبــــولــــة كــتــكــتــيــك  بــــــــدت الـــنـــتـــيـــجـــة مــ
ــلـــة الأولـــــــى لإبـــطـــاء  دفــــاعــــي فــــي المـــرحـ
ــرة الــثــلــج، لــكــن مـــع الــوقــت  تـــدحـــرج كــ
 عــــــــدداً لا 

ّ
تـــكـــتـــشـــف أن الـــــــــدول  بــــــــدأت 

يُــســتــهــان بــه مــن الــنــاس إمّـــا أصيبوا 
وشـــفـــوا مـــن دون ظــهــور أي عـــوارض 
الفيروس،  ضد  محصّنن  وأصبحوا 
أو هـــم مــصــابــن حــالــيّــاً )وأيـــضـــاً من 
دون عــــوارض( لــكــن نــاقــلــن لــلــعــدوى. 
عُ هذا الاكتشاف كان »مُدمّراً« على 

ْ
وَق

خطط الحجر المنزلي، إذ يمكن لمصاب 
ــــوارض وغـــائـــب عن  ــد مـــن دون عـ واحــ
رادارات الفرق الطبية، أن يُعيد سكان 

دولة ما إلى النقطة الصفر.
مٌتعبة،  كافة  الــدول  اقتصادات  اليوم، 
والــــخــــوف عــلــى الـــنـــاس مـــن الإصـــابـــة 
يمنع عجلة الإنــتــاج مــن الــعــودة إلــى 
السلطات  فأصبحت  عــهــدهــا،  ســابــق 

200 غرفة مشغولة من أصل 25 ألفاً!

الفنادق تخشى مصير »البريستول«

ة إلى أسبوعين إضافيين
ّ

التعبئة العام

ورفع الحظر عن بعض القطاعات

فحص »الأجسام المضادة«: المشكلة في الفحوصات نفسها!

فيما  الخبر،  أعلنوا  »البريستول« 
التستر. آخرون  ل 

ّ
فض

ـــل 25  ـــن أصــ ــه »مــ ــ ــر أنـ ــقــ يــكــشــف الأشــ
ألف غرفة في لبنان هناك اليوم 200 
غرفة فقط مشغولة. في فينيسيا بن 
3 و4 نــزلاء، وحوالى خمسة في فور 
ســيــزنــز، وهـــم مــن الــزبــائــن الــدائــمــن 
الـــذيـــن يــقــطــنــون الــفــنــدق عــلــى مـــدار 

الــعــام. أمــا فــي الــفــنــادق الــتــي أملكها 
وتعدّ 220 غرفة، فلديّ زبون واحد«! 
هذا الواقع فرض على الفنادق التي 
لا تــــزال تــعــمــل خــفــض أعــمــالــهــا إلــى 
الحدّ الأدنــى، »وبعض الفنادق أقفل 
مــطــابــخــه، وعــلــى نــزلائــه تــدبّــر أمــور 
طعامهم بالاعتماد على الديليفري... 

وإلا مع السلامة«!
يعني ذلك، في شكل أساسي، تهديداً 

لمــصــيــر نــحــو 24 ألـــف مــوظــف ثــابــت 
فــي الــقــطــاع، يــضــاف إلــيــهــم 12 - 15 
ألـــف عــامــل مــوســمــي. عــلــمــاً أنـــه منذ 
17 تشرين الأول الماضي، فإن غالبية 
الفنادق تدفع نصف راتب لموظفيها، 
وبعضها لا يدفع أكثر من ربع راتب.

الفنادق  التي ترهق  الفعليّة  المشكلة 
ــقـــط انـــــعـــــدام الأعــــــمــــــال، بــل  لـــيـــســـت فـ
تكمن أساساً في القروض المصرفيّة 
وفوائدها. ووفقاً لأشقر، »انخفضت 
عـــام 2018 بنسبة  الــقــطــاع  مــداخــيــل 
 .2010 و   2009 بعامي   

ً
مــقــارنــة  %40

وكـــان قسم مــن خسائرنا مــمــولًا من 
المصارف التي ارتفعت فوائدها على 
ــقــــروض بــشــكــل خــيــالــي بـــن %10  الــ
بـــــات عــمــلــنــا كـــلـــه بــن  و18% حـــتـــى 
يغطي  بــالــكــاد  و2019   2017 عــامــي 
فضت الفوائد 

ُ
كلفة الفوائد. حالياً، خ

على الودائع بالدولار إلى حدود %5 
تــتــراوح  الــقــروض  على  بقيت  لكنها 
نــشــاطــنــا  فـــيـــمـــا  و%12،   %10 ــــن  بـ
متوقف بالكامل، وهذا ما دفعنا إلى 
التوقف عن السداد«. وفي ما يتعلق 
بإمكانية جدولة الديون، لفت الأشقر 
الى أن »ما يهمنا هو أن نعرف متى 
ســيــكــون اســتــحــقــاق الـــدفـــع. فــمــا نفع 
ثلاثة  أو  الدفعات شهرين  تؤجل  أن 
فيما القطاع لن يعاود العمل بشكل 
طبيعي قبل سنة على الأقل؟«، مشيراً 
الــــى أن »الــــدولــــة مـــن جــهــتــهــا غــائــبــة 
الخطط والــوعــود كثيرة  السمع.  عن 
لكن ما من مبادرة جديّة وملموسة. 

أساساً ما هي إمكانات الدولة؟«.
)مروان طحطح(

)أ ف ب(

)مروان بو حيدر(

نحو 40 ألف موظف 

وعامل في القطاع 

دون بخسارة 
ّ

مهد

لقمة عيشهم

استوردت المملكة 

المتحدة 3.5 ملايين 

فحص للأجسام 

ن فشلها
ّ

المضادة ليتبي

أجرت وزارة الصحة 

العامة 6 آلاف 

فحص إلى الآن جاءت 

نتيجتها سلبية

السبت  25  نيسان  2020  العدد  4035السبت  25  نيسان  2020  العدد  4035

الــحــكــومــي،  بــيــروت  تــقــريــر مستشفى 
أرقــامــاً أخـــرى، حيث صـــدرت 6 نتائج 
إيــجــابــيــة مـــن أصــــل 290 فــحــصــاً. أمــا 
بالنسبة إلى عــدّاد الشفاء، فقد وصل 
إلى 143 حالة شفاء تــام، فيما استقر 

عدّاد الوفيات عند الرقم 22.
وبــعــيــداً عـــن الأرقــــــام، حــمــلــت مـــقـــرّرات 
ـــعــــــودة  ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء إعـــــــــــلان الـــ ــجــ مــ
ــــى الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة  الـــتـــدريـــجـــيـــة إلـ

عــلــى أســـاس 5 مــراحــل زمــنــيــة تنتهي 
المقبل.  الثامن من حــزيــران  آخرها في 
إلا أنــهــا قــرنــت تــلــك الــعــودة بــمــا تقوم 
لجهة خطة  العامة،  الصحة  وزارة  به 
ــا عــــلــــى كــل  ــهـ ــريـ ــار الــــتــــي تـــجـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
الأراضـــي اللبنانية. وفــي هــذا الإطــار، 
إلـــى أن  الــصــحــة  تشير مــصــادر وزارة 
أن  للمخاطر يفترض  الأولــي  "التقييم 
من  الأول  الــنــصــف  فــي  نتائجه  تظهر 
شهر أيار للبناء على الشيء مقتضاه 
فــي مــا يــخــص فــتــح الـــبـــلاد«. وتستند 
هذه الخطة إلى ثلاثة عوامل أساسية 
المــســتــشــفــيــات وتــعــزيــز  "وهــــي تجهيز 
ــادة الــفــحــوص  ــ قــــدرات المــخــتــبــرات وزيـ
ــاً فـــــي المـــنـــاطـــق  الــــــدوريــــــة وخــــصــــوصــ
الــتــي لـــم تــســجــل إصـــابـــات أو سجلت 
بنسبة طفيفة جـــداً«. وســنــداً إلــى تلك 
ــن المـــفـــتـــرض أن  الــــعــــوامــــل الــــثــــلاثــــة، مــ
"نــصــل إلــى 75 ألــف فحص PCR وفقاً 
بحسب  المــتــبــعــة«،  الــدولــيــة  للمعايير 
وزير الصحة العامة، حمد حسن، على 
"بتاريخ  النهائية  النتيجة  تصدر  أن 

أقصاه العاشر من الشهر المقبل«.

د مجلس الوزراء التعبئة
ّ

مد

العامة في البلاد أسبوعين

إضافيين. ويأتي هذا التمديد في 

ظل وجود مخاطر من حدوث 

موجة ثانية من الفيروس، وخصوصاً 

ل المزيد من 
ّ

اد لا يزال يسج
ّ

أن العد

الإصابات. لكن، مع التعبئة، اتخذ 

مجلس الوزراء قراراً آخر يقضي برفع 

الإغلاق بشكلٍ تدريجي في بعض 

القطاعات على مراحل زمنية، تبدأ في 

السابع والعشرين من الجاري

ــــى: الأنــشــطــة الــزراعــيــة )الـــزراعـــة، التقليم،  المــرحــلــة الأول
الـــحـــصـــاد(، تــربــيــة الــحــيــوانــات، مـــراكـــز الـــذبـــح، مــراكــز 
الحيواني، مصانع غذائية، مصانع الأعلاف،  التكثيف 
ــاك، تــربــيــة الــنــحــل، أســـــواق الــخــضــار  ــمــ مــصــائــد الأســ
ــاك، وســائــل نــقــل الــحــلــيــب والمــاشــيــة  ــمـ ــفــواكــه والأسـ وال
والدواجن واللحوم والبيض والعلف والخضار والفواكه 
الحصاد  أثناء مواسم  العاملين  نقل  والأغذية، وسائل 
والزرع، محال المستلزمات الزراعية والبيطرية، العيادات 
البيطرية، المشاتل، مناشر لصنع فرشة نشارة الخشب 
الورقية،  والمنتجات  الـــورق  صناعة  الحيوانات،  لمـــزارع 
والأجــهــزة،  الكهربائية  الآلات  تــدويــر، صــنــاعــة  ــادة  إعــ
والأدوات،  المــعــدات  صناعة  وتــجــهــيــزات،  آلات  صناعة 
الخدمات  ومقدمي  وقاديشا  لبنان  كهرباء  مؤسسة 

ومؤسسات المياه )قراءة عدّادات، خدمة الزبائن، معامل 
إنــتــاج وتــكــريــر، صــيــانــة، فــورمــن/تــقــنــي، جــبــايــة، أمــين 
الفنادق،  الحلويات،  محال  الــطــعــام،  توصيل  مــخــزن(، 

المحال الصغيرة والبيع بالتجزئة، سيارات الأجرة.
المرحلة الثانية: صناعة المطاط والمنتجات البلاستيكية، 
صـــنـــاعـــة المـــنـــتـــجـــات الــهــيــكــلــيــة المـــعـــدنـــيـــة والـــحـــاويـــات 
والــخــزانــات والمــولــدات على الــبــخــار، المــطــاعــم والمقاهي 
30% مــن الــقــدرة مــع مــنــع الأراكـــيـــل، مــلاعــب الأطــفــال 
والبارك وملاعب الرياضة الخارجية، صالونات تزيين 

وحلاقة الشعر، تصليح السيارات.
التعليم  ســنــوات،   3 تحت  الحضانات  الثالثة:  المــرحــلــة 
الميسر )70% من  ألعاب  الخاصة،  لــذوي الاحتياجات 

القدرة الاستيعابية( والمطاعم ووكالات السيارات.

المــرحــلــة الــرابــعــة: مــــدارس ثــانــويــة، مــؤســســات التعليم 
المهني، مؤسسات التعليم المالي، المطاعم والمقاهي بين 
التسوق  الأراكــيــل، مراكز  قــدرة مع منع  30% و%50 
والمولات. المرحلة الخامسة: مدارس وروضات الأطفال 
والابتدائية  المتوسطة  المــدارس  لغاية 6 سنوات،   3 من 
التي فيها مناوبة ثانية، المدارس، مراكز تعليم اللغات، 
الــحــانــات،  الــرســمــي.  غير  للتعليم  الاجتماعية  المــراكــز 
المسابح  والتاريخية،  السياحية  المواقع  الليلية،  النوادي 
الصالات  بها،  المحيطة  والــشــوارع  الشواطئ  الداخلية، 
ــارح ودور  ــ ــسـ ــ ــة، المـــتـــاحـــف والمـ ــاحـ ــبـ الـــريـــاضـــيـــة والـــسـ
السينما، أماكن العبادة، التجمعات والمناسبات الدينية، 
ــعــاب،  الــحــافــلات، الـــطـــائـــرات، أعــمــال الــبــنــاء، مــراكــز الأل

مراكز التسلية 50% من القدرة.

فتح المؤسسات وفق المراحل

إلى العاشر من أيار المقبل، قرّر مجلس 
الــوزراء، في جلسته أمس، تمديد حال 
الــتــعــبــئــة الــعــامــة فـــي الـــبـــلاد. لا خــيــار 
آخر في ظل تلك الظروف التي لا تزال 
تحمل مخاطر حدوث موجة ثانية من 
عدوى فيروس كورونا. وهذه المرة إن 
تحملها  أن  من  أكبر  فالكارثة  حدثت، 
بــنــيــة نــظــامــنــا الــصــحــي المــهــتــرئ. إلــى 
المــزمــن، يضاف سببان لا  العامل  ذلــك 
ن أهــمــيــة وهــمــا فــقــدان الحصانة 

ّ
يــقــلا

ضـــد الـــوبـــاء واســتــحــالــة إيـــجـــاد لــقــاح 
خلال الأشهر القليلة المقبلة. أما ثالث 
الأسباب، فهو ذلك المتعلق بالتطورات 
تزال  الآن لا  فإلى  المخيمات،  على خط 
الـــعـــن شــاخــصــة عــلــى مــخــيــم الــجــلــيــل 
تعاد  أن  المفترض  مــن  حيث  )بعلبك(، 
الفحوص مرة جديدة بعد عشرة أيام 
إلى عدم تسجيل إصابات  للاطمئنان 
جــديــدة. لكل هــذه "الــتــحــديــات«، فرض 
تعبئة إضافية، سنداً  الـــوزراء  مجلس 

إلى توصية المجلس الأعلى للدفاع.
 
ً
يــكــون شاملا لــن  التمديد  أن هــذا  غير 
هـــذه المــــرة، إذ مــن المــفــتــرض أن تشهد 
هـــــــذه الــــفــــتــــرة رفـــــــع الإغــــــــــلاق وعـــــــودة 
كان  القطاعات، وإن  الحياة في بعض 
السير بها سيكون وفق مراحل زمنية 
محدّدة. وهي عودة مشروطة ومقرونة 
تــالــيــاً بــنــتــائــج تقييم "خــطــة الاخــتــبــار 
الضخمة التي تقوم بها وزارة الصحة 
رئيس مجلس  يقول  ما  العامة«، على 

الوزراء، حسان دياب.
عــودة تدريجية، بــلا رفــع للحظر. هذا 
ــراراً فــي كلمته  مــا شـــدّد عليه ديـــاب مــ

ــــن عـــام  ــان قــــد أكـــــــده أمــ ــ ــا كــ ــ أمـــــــس، ومــ
المجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمود 
ــدات مـــطـــلـــوبـــة  ــ ــيـ ــ ـــأكـ الأســــــمــــــر. وهـــــــي تــ
ــلــــة الـــدقـــيـــقـــة«، وفــيــق  ــي هـــــذه "المــــرحــ فــ
توصيف ديــاب، لأن أيّ حياد عما هو 
ســــارٍ الـــيـــوم "يــمــكــن أن يـــدمّـــر الـــبـــلاد«. 
وفــي الإطـــار نفسه، جــدّد رئيس لجنة 
الـــصـــحـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، عـــاصـــم عـــراجـــي، 
تــحــذيــراتــه مــن التساهل فــي إجـــراءات 
التعبئة العامة "التي تعني الالتزام في 
ــام  الــبــيــوت«. فــبــرأي هـــذا الأخــيــر، الأرقـ
 حاسماً 

ً
عاملا وليست  مؤشر،  "مجرّد 

في تحديد مسار وبــاء كــورونــا«. وفي 
إطــــــار مـــؤشـــر الأرقــــــــــام، لا يــــــزال عـــــدّاد 
كــورونــا يسجل إصــابــات جــديــدة. وقد 
ــابــــات،  ســجــل أمــــس دفــعــتــن مـــن الإصــ
فــفــي تــقــريــرهــا صـــبـــاح أمـــــس، أعــلــنــت 
إصــابــات جديدة   8 عــن  الصحة  وزارة 
)7 إصــابــات منها أعلن عنها ليل أول 
مــن أمــس فــي تقرير مستشفى بيروت 
ــل 1123  ــ الـــحـــكـــومـــي( صــــــدرت مــــن أصـ
الأربــع  الساعات  أجريت خــلال  فحصاً 
وعــشــريــن المــاضــيــة. وفــي المــســاء، حمل 

إلــى الآن، أجــرت وزارة الصحة حوالى 
ــــي مــعــظــمــهــا  "فـ ــــي  فـــحـــص، وهـ 6 آلاف 
ــهـــدف  ــتـ ــسـ تـ أي  ــة،  ــ ــهــ ــ ــــوجــ مــ فــــــحــــــوص 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن هـــم عــلــى احــتــكــاك 
دائم مع آخرين، مثل الباعة واللحامن 
وسائقي  السوبرماركت  فــي  وعاملن 
ــار،  ــ ــذا الإطـ ــي هــ ســــيــــارات الأجـــــــرة«. وفــ
يـــجـــري الـــتـــوافـــق مـــع أطـــبـــاء الأقــضــيــة 
ــتــــحــــديــــد نـــــقـــــاط إجــــــــــــراء الــــفــــحــــوص  لــ
وأعدادها، كما الأشخاص المستهدفن. 
ويــــوم أمــــس، كــانــت المــحــطــة فــي قضاء 
بــعــبــدا، حــيــث أجــريــت فــحــوص لعينة 
بــن  مـــــا  مـــــوزعـــــة  ــاً،  مـــــن 428 شــــخــــصــ
ــاح  ــيـ الـــشـ ــنــــاطــــق  مــ فـــــي  شــــخــــص   200
 50( ــة  ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ الـ وعـــــــن  فــــحــــص(   100(
ــرن الـــشـــبـــاك )50 فــحــصــاً(  ــ فــحــصــاً( وفـ
الــطــبــي والــعــامــلــن في  لــلــطــاقــم  و228 
والساحل   )36( الــزهــراء  المستشفيات: 
والــبــرج   )55( الأعــظــم  والـــرســـول   )42(
)29( وبهمن )35( والسان تيريز )30(. 
ومن المفترض أن تستكمل الجولة على 
قضاء بعبدا اليوم مع مسح للضاحية 
الجنوبية، على أن يجرى "ما لا يقل عن 

2000 فحص«، على ما تقول المصادر.
إيــجــابــيــة. 6 آلاف  نــتــائــج  الآن، لا  إلـــى 
نتيجة سلبية. وهو مؤشر مطمئن، إلا 
لــن يــكــون على أســـاس تلك  أن التقييم 
الــعــيــنــات، مــع ذلـــك "هـــي أرقــــام مريحة 

ويمكن أن يبنى عليها«.
واســتــنــاداً إلــى تقييم نتائج الــــ75 ألف 
الفيروس  يــجــري تقييم واقـــع  فــحــص، 
فـــي الـــبـــلاد. وفـــي هـــذا الإطـــــار، استبق 
مــجــلــس الـــــوزراء الــتــقــيــيــم، وعــمــل على 
المؤسسات  لــعــودة بعض  إعـــداد خطة 
والــنــشــاطــات الــتــجــاريــة. وقــد استندت 
أساسين،  معيارين  إلــى  الــعــودة  تلك 
ــا الأثــــــر الاقــــتــــصــــادي، لــنــاحــيــة  ــمـ ــهـ أولـ
الحاجة إليه ومردوده المالي، وثانيهما 
ــذا  مــعــيــار خــطــر انـــتـــقـــال الــــعــــدوى. وهـ
الأخير أيضاً يستند إلى 3 أبعاد لجهة 
كثافة الاحتكاك وعدد مرات الاحتكاك 
ــكــــان. وكــلــمــا  والــــقــــدرة عــلــى تــعــديــل المــ
كــانــت الــحــاجــة مــلــحــة لــتــلــك المــؤســســة 
ــدرة عــالــيــة على  وكــلــمــا كــانــت هــنــاك قــ
كانت  الكثافة،  لتفادي  الأمكنة  تبديل 
الحظوظ أوفــر في الحلول في المرحلة 
الأولــى. وفي هذا الإطــار، جرى تقسيم 

مراحل العودة الزمنية إلى خمس:
ــابـــع  المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى تــــبــــدأ فـــــي الـــسـ
الثانية  تليها  الجاري،  من  والعشرين 
والــتــي تبدأ فــي الــرابــع مــن أيــار المقبل، 
ــر مــنــه  ــشــ ــة فــــــي الـــــــحـــــــادي عــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ والـ
منه  والعشرين  الخامس  في  والرابعة 
والـــخـــامـــســـة فـــي الـــثـــامـــن مـــن حـــزيـــران 

المقبل.
وكان وزير الصحة العامة، حمد حسن، 
قـــد جــــال صــبــاحــاً فـــي مــخــيــم الــجــلــيــل، 
التي  الفحوص  "نتائج  أن  أعلن  حيث 
والمخالطن  المستهدفة  للفئة  أجــريــت 
والــبــيــئــة المــحــيــطــة جـــيـــدة، إلا أنـــنـــا لا 
نستطيع التوصل الآن إلى خلاصات«. 
ــك، دعـــــا المـــقـــيـــمـــن إلـــــى الالــــتــــزام  ــ ــذلـ ــ ولـ
درجات  أعلى  واتباع  المنزلي  بالحجر 
وضعوا  الاخــتــلاط  »تجنبوا  الــوقــايــة، 
الـــــكـــــمـــــامـــــة، ولـــــيـــــس بــــــالــــــضــــــرورة أن 
نصنعها  أن  يمكننا  وإنما  نشتريها، 
ــتـــوفـــر فــــي بــيــوتــنــا،  مــــن أي قــــمــــاش مـ
فالكمامة هي أولى وسائل الوقاية في 

مكان الاكتظاظ والمخالطة«.
مـــن جــهــة أخـــــرى، لــفــت الــرئــيــس ديـــاب 
إلى أن المساعدات التي جرى توزيعها 
إلــى الآن هــي 100 ألــف مــســاعــدة، ومن 
المـــفـــتـــرض أن تــنــتــقــل الـــحـــمـــلـــة مــطــلــع 

الأسبوع المقبل إلى المنازل.
)الأخبار(
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ســـتـــؤدي جــائــحــة كــــورونــــا، بحسب 
ــى ركــــود  ــ ــي، إلـ ــ ــدولـ ــ ــقـــاريـــر الـــبـــنـــك الـ تـ
البطالة  وتفشي  الوظائف  وإنحسار 
في كثير من بلدان العالم، ومن بينها، 
الــذي سيتأثر  لبنان  الحال،  بطبيعة 
في قطاعات عــدّة ولا سيما التعليم. 
إحتياطاتهم  استنزفوا  فالمواطنون 
ــر الــســتــة الأخـــيـــرة  ــهـ المـــالـــيـــة فـــي الأشـ
التدابير  بسبب  الأعــمــال  تعطل  بعد 
المصرفية والصرف من العمل وحسم 
الأزمــة  تداعيات  وانعكست  الــرواتــب. 
المــالــيــة تـــراجـــعًـــا فـــي دخــــل الــعــائــات 
على  والصحة  البقاء  أولوية  لتتقدم 
فــكــيــف سينعكس  الــتــعــلــيــم.  أولـــويـــة 
إنقاب الأولويات نتيجة الأزمة على 
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص؟ ومــــا هـــي الأرقــــام 
هذا  فــي  والمــؤثــرة  والمتوقعة  الدقيقة 

القطاع؟
لا تشي الجداول الإحصائية الأولية 
الــصــادرة أخيراً   ،2020 - للعام 2019 
عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، 
بــإمــكــان مــواجــهــة المــعــوقــات الناتجة 
عن الأزمــة الاقتصادية والاجتماعية 
وجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، فــــي ظــــل غــيــاب 
إنــقــاذيــة  ــرامـــج  وبـ مستقبلية  خــطــط 
للعام الدراسي المقبل. لكن المؤشرات 
ومقارنتها  الأرقــــام  مــن  المستخلصة 
مع السنوات السابقة، تعزز مخاوف 

فاتن الحاج

ــفـــاوت بـــن كــلــيــات الــجــامــعــة  ــتـ رغــــم الـ
التعليم  خــطــة  تطبيق  فــي  الــلــبــنــانــيــة 
ــة، إدارة  ــعـ ــامـ ــجـ الـ بـــعـــد، خـــاضـــت  عــــن 
ــا، الــتــجــربــة  وهــيــئــة تــعــلــيــمــيــة وطــــابــ
ضئيلة.  مالية  وبإمكانات  الصفر  من 
وفـــــي وقـــــت قـــيـــاســـي، تـــمـــكّـــنـــت بــعــض 
الــكــلــيــات مـــن إعـــــادة تــنــظــيــم المـــقـــرّرات 
مع  ينسجم  بــمــا  المنهجية  والــبــرامــج 
طبيعة المحاضرات عن بعد، من خال 
بذل مجهود تجاوز المعوّقات التقنية 
الــصــعــوبــات   

ّ
ــع أن ــة. ومــ ــاديـ ــتـــصـ والاقـ

والــتــحــديــات تــخــتــلــف ضــمــن الأقــســام 

داخــل الكلية الــواحــدة، وبن السنوات 
إلّا  الــطــاب،  التعليمية، وتبعا لأعــداد 
أن كــثــيــريــن مــمــن تــهــيّــبــوا المـــوقـــف في 
مقتنعن بضرورة  باتوا  الأمــر،  بداية 
اخـــتـــبـــار الـــوســـيـــلـــة الــــجــــديــــدة لــكــســب 
كفاءات ومهارات متنوّعة حتى لو لم 
ي المباشر.

ّ
 عن التعليم الصف

ً
تكن بديا

ــكــــن فـــــي ظـــــل هـــــــذا الـــــتـــــفـــــاوت، كــيــف  لــ
يـــمـــكـــن تـــطـــبـــيـــق نــــظــــام الامـــتـــحـــانـــات 
المــوحــد فــي كــل الــكــلــيــات؟ وهـــل يمكن 
ــراء الامــتــحــانــات مـــن دون الــعــودة  ــ إجـ

بــــن نـــســـب الـــفـــقـــراء فــــي المــحــافــظــات 
وأعداد الطاب في المدارس الرسمية، 
وها هي الأرقام )نحو 24 ألف تلميذ 
جديد، أي ما يوازي 6 - 8 آلاف عائلة 
شــابــة( تــنــزح إلـــى المــــدارس الرسمية 
لتتحول إلــى مــؤشــر واضـــح لازديـــاد 

أعداد الفقراء.
ـــدارس الــخــاصــة  ومـــا شــهــدنــاه فــي المــ
مـــن عــــدم ســــداد الأقــــســــاط، قــبــل أزمـــة 
»كـــورونـــا«، دلــيــل آخــر على تعثر 30 
إلى 40% من الأهل في توفير المداخيل 
المستقرّة أو الثبات الوظيفي في ظل 
الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد 

انتشار الوباء.
وبـــمـــا أن بــعــض الأهـــالـــي يــخــتــارون 
مـــدارس خــاصــة أقــل كلفة، وبعضهم 
يــلــجــأ إلـــــى مـــــــدارس شـــبـــه مــجــانــيــة، 
وآخرون ينزحون طوعا إلى التعليم 
ــرة، نــــاهــــيــــك عـــمّـــن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ الــــرســــمــــي مـ
ســـيـــطـــردون مـــن المــــدرســــة فـــي نــهــايــة 
الــعــام الـــدراســـي لــعــدم الـــســـداد، يــقــدّر 
ــــري المــــــــــدارس الـــخـــاصـــة  ــديـ ــ بـــعـــض مـ
خــســارتــهــم الإجـــمـــالـــيـــة بــنــحــو %20 
ــعـــام المـــقـــبـــل، نتيجة  ــن الـــتـــامـــذة الـ مـ
ر وعدم سداد الأهالي للأقساط 

ّ
التعث

ــب على المـــدارس 
ّ
المــتــراكــمــة، مــا ســيُــرت

زيـــــــــادة الأقـــــســـــاط لـــتـــعـــويـــض نــقــص 
الــــتــــامــــذة، الأمـــــــر الـــــــذي ســيــنــعــكــس 
 على القسط مرة أخرى.

ً
بدوره زيادة

ــع اســـتـــمـــرار الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة  ومــ

المـــصـــحـــوبـــة بـــجـــائـــحـــة »كــــــورونــــــا«، 
يتوقع أن يــزداد النزوح إلى التعليم 
الرسمي بوتيرة عالية قد تصل إلى 
ــــف تــلــمــيــذ فــــي الــــعــــام المــقــبــل،  100 ألـ
نــتــيــجــة حـــــالات الـــصـــرف مـــن الــعــمــل 
ألــــــف حـــالـــة،  إلــــــى 100  تـــصـــل  الــــتــــي 

بحسب توقعات الخبراء.
لــــذلــــك، تـــكـــمـــن الأولـــــويـــــة فــــي تــوفــيــر 
مــــقــــاعــــد دراســــــيــــــة وشــــــــــروط تــعــلــيــم 
ستطول،  فالأزمة  للتامذة.  مناسبة 
وســـتـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــا عـــلـــى الــتــعــلــيــم 
ــة متكاملة 

ّ
الــــــوزارة خــط ـــعـــدّ 

ُ
ت لـــم  إذا 

ــــزوح، خـــصـــوصـــا أن  ــنـ ــ لإســـتـــيـــعـــاب الـ
ــام المـــقـــبـــل ســـيـــكـــون صـــعـــبـــا مــن  ــ ــعـ ــ الـ
التعطيل  بــعــد  الأكــاديــمــيــة  الــنــاحــيــة 

»كورونا« يزيد »النزوح« الى التعليم الرسمي: هل   من خطة للعام المقبل؟

عد في »اللبنانية«:
ُ
التعليم عن ب

نجاحات متفاوتة...

ومعاناة في الكليات التطبيقية

قانون التعليم العالي لا يعترف 

بشهادات التعليم عن بعد

إلــــــى الــــصــــفــــوف؟ وهــــــل يـــمـــكـــن إلـــغـــاء 
الامــتــحــانــات الــجــزئــيــة لــلــفــصــل الأول 
ــي بـــعـــض الــكــلــيــات  ــم تــنــجــز فــ الـــتـــي لــ
وإصــــدار مــرســوم تنظيمي على غــرار 
العام  في  الصادر  التنظيمي  المرسوم 
1974 الــــذي ألــغــى امــتــحــانــات الــــدورة 
الثانية في كلية العلوم للعام الدراسي 
نال  - 1975، واعتبر ناجحا من   1974
الـــــــدورة الأولــــــى 40 مـــن 100 ومــا  فـــي 
فــــوق؟ الامــتــحــانــات ســتــكــون الــتــحــدي 
ــهـــون  ــر يـــواجـ ــثـ ــــاب كـ الأكــــبــــر أمـــــــام طــ

عوائق في التعليم عن بعد.

كلية التربية قطعت أشواطاً

ــة  ــيــ ــعــ »الــــتــــوجــــيــــهــــات الإداريــــــــــــــة ودافــ
ــــذة جــعــلــتــا الــتــعــلــيــم عــــن بــعــد  ــاتـ ــ الأسـ
يــقــطــع أشــــواطــــا فــــي كــلــيــة الـــتـــربـــيـــة«، 
ــاذة فــــي الــكــلــيــة غــــادة  ــ ــتـ ــ بــحــســب الأسـ
جوني التي أشارت إلى أن »الاستمرار 
فـــي الــتــعــلــيــم وتــواصــلــنــا مـــع بعضنا 
بــعــضــا عــلــى المـــنـــصـــات والمــجــمــوعــات 
هــو شكل مــن أشــكــال الــدعــم النفسي«. 
ـــت لــــو أن الـــتـــدريـــب عــلــى 

ّ
جـــونـــي تـــمـــن

تقنيات هذا التعليم ومنهجيته جرى 
في وقت سابق للأزمة بما أن المنصة 
 )Microsoft Teams( الالـــكـــتـــرونـــيـــة 
كــانــت مــتــوفــرة لــدى الجامعة أســاســا، 
تطوير  بن  فرقا  »هناك  أن  خصوصا 
القدرات في أوقات طبيعية وتطويرها 
الــحــيــاة، كما  قلقا على  ونــحــن نعيش 
ــداث  أنــنــا لـــم نــعــط الـــوقـــت الــكــافــي لإحـ

ــى الــتــعــلــيــم أونــــايــــن الــــذي  ــ الــنــقــلــة إلـ
ــلـــدروس«.  يــفــرض هــنــدســة مــخــتــلــفــة لـ
العلمية  ــــات  ــــدراسـ »الـ أن  إلــــى  ولــفــتــت 
 مـــقـــاربـــة الــتــعــلــيــم عــــن بــعــد 

ّ
ــد أن تـــؤكـ

فرضت نفسها منذ 10 سنوات واقعا 
لا يمكن تجاوزه في كل العالم«.

من جهتها، الأستاذة في كلية الحقوق 
ســـابـــن الـــكـــك، اعـــتـــبـــرت أن »الــتــعــلــيــم 
الإنساني  التفاعل  ــر 

ّ
يــوف لا  بــعــد«  عــن 

والــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي والــفــكــري مع 
القانوني  العائق  عــن  ناهيك  الــطــاب، 
التعليم  قانون  اعــتــراف  بعدم  ل 

ّ
المتمث

الــعــالــي بــشــهــادات الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 
ــذة  ــاتــ ــات الأســ ــاعــ وعــــــدم احـــتـــســـاب ســ
 ظلما 

ً
الذين يعانون أصا المتعاقدين 

ــــه مع 
ّ
بــعــدم إقــــرار مــلــف الــتــفــرغ. إلّا أن

بــدّ مــن أن  تــوسّــع المعرفة الرقمية، »لا 
نتقبل التكيّف مع وسيلة التعليم عن 
بعد لخلق نظام تعليمي منسجم مع 

العصر«.
بــحــســب الـــكـــك، تـــواجـــه كــلــيــة الــحــقــوق 
ــــو الأعــــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة  عـــائـــقـــا مـــهـــمـــا هـ
لــلــطــاب فـــي كـــل الـــســـنـــوات بــمــا فيها 
الماستر. ولكن، رغم ذلك، كانت التجربة 
فــي الأســابــيــع القليلة المــاضــيــة »أكــثــر 
مــن مــقــبــولــة قــيــاســا إلـــى أن الانــطــاقــة 
كانت من الصفر«. ولأن الأزمة تازمت 
ــوادّ جـــديـــدة، كــان  ــ مــع فــصــل جــديــد ومـ
مـــن الــــضــــروري، كــمــا تــشــرح الـــكـــك، أن 
يخصص الأساتذة المحاضرات الأولى 
ــالـــب عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم مــع  ــطـ ــدة الـ ــاعـ ــسـ لمـ

ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ  هـ
ّ
ــم أن ــ »الـــتـــقـــنـــيـــة«، رغـ

التعليم يحتاج إلى تدريب على نهج 
تربوي، ومنهم من أبــدى حرصا على 
مصلحة الطاب وخوفا من أن يضيع 
العام الدراسي عليهم، فيما آثر آخرون 
ــور،  ــ الانـــتـــظـــار عـــســـى أن تــنــجــلــي الأمــ

ورفض قسم آخر الفكرة تماما.
ــة الـــــــعـــــــلـــــــوم، تـــخـــتـــلـــف  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ضـــــمـــــن كـ
الـــــصـــــعـــــوبـــــات والــــــتــــــحــــــديــــــات، بـــن 
اختصاص علوم الحياة والرياضيات 
والمعلوماتية والإلكترونيك وغيرها، 
ــى  كــمــا تــخــتــلــف بـــن الـــســـنـــوات الأولــ
لــكــن المشكلة  الــتــخــصّــص.  وســـنـــوات 

المــعــنــيــن مـــن أهـــل وتـــامـــذة، وتــضــع 
أزمــــة  تــــحــــدي  أمـــــــام  ــيـــة  ــتـــربـ الـ وزارة 
ــد لــلــتــامــذة  ــاعـ ــقـ جــــديــــدة لإيــــجــــاد مـ
المــدرســة  مــن  »الــنــازحــن«  اللبنانين 

الخاصة إلى المدرسة الرسمية.
الجدول المرفق يؤكد أن هذا »النزوح« 
بات حقيقة واقعة. وقد اخترنا العام 
-2017 كنقطة تحوّل  الــدراســي 2016 
كـــونـــهـــا الـــســـنـــة الـــتـــي ســبــقــت تــفــاقــم 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة،  ــ الأزمــ

علما أن التعليم الرسمي كان يسجّل 
قــبــل هـــذا الــعــام ارتــفــاعــا بنحو ألــفــيْ 
طـــالـــب ســـنـــويـــا، والمــــــــدارس الــخــاصــة 
ألـــــف،   3.8 بــــمــــعــــدل  ــيــــة  المــــجــــانــ غــــيــــر 
والمــــــــدارس الـــخـــاصـــة شــبــه المــجــانــيــة 
زيــــادة  مـــعـــدل   

ّ
أن أي   ،1300 بــمــعــدل 

 7.2 بلغ  اللبنانين  الــجــدد  الــتــامــذة 
الـــــــــواردة فــي  ــا. الأرقــــــــام  ــنـــويـ آلاف سـ
الــجــدول تشير الــى اخــتــاف واضــح. 
إذ تــزايــد عـــدد الــتــامــذة فــي المـــدارس 

الرسمية )من العام 2016 - 2017 الى 
 8051 بــمــعــدل   )2020  -  2019 الـــعـــام 
تــلــمــيــذاً ســنــويــا، فــيــمــا تــراجــع الــعــدد 
فــي المــــدارس الــخــاصــة شبه المجانية 
المــدارس الخاصة  1379 تلميذاً، وفي 
غير المجانية 2228 تلميذاً، مع تزايد 
 4426 اللبنانين  الــتــامــذة  مــجــمــوع 

تلميذاً فقط.
وقد زاد عدد تامذة المدرسة الرسمية 
32 ألفا، فيما المفترض - بحسب مسار 

السنوات السابقة لتفاقم الأزمــة - أن 
يــتــزايــد 8 آلاف فــقــط. أمــا الــتــزايــد في 
المجاني وشبه  الخاص غير  التعليم 
 15 بتراجع  سلبيا  فأصبح  المجاني 
ــا، فيما كــان يفترض أن يــزيــد 20 

ً
ألــف

وشبه  الــخــاص  التعليم  أن  أي  ــا. 
ً
ألــف

المجاني خسر 35 ألف تلميذاً نتيجة 
الأزمة الاقتصادية.

ويــلــفــت الــخــبــيــر فـــي مــكــافــحــة الــفــقــر، 
أديــــب نــعــمــه، إلـــى وجــــود رابــــط قــوي 

التعليم عن بعد ليس خياراً بل واجب أكاديمي في الجامعات )أ ف ب(

غسان ملحم *

التعليم  استراتيجية  أخيراً،  اللبنانية،  الجامعة  رئاسة  أطلقت 
الــعــالــي عــن بــعــد. وهـــي اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة بــامــتــيــاز، تشمل 
مختلف وحــــدات الــجــامــعــة وفــروعــهــا، وتــطــال كــل الــطــاب في 
مختلف المــراحــل والمــســارات والإخــتــصــاصــات. وهــي، بطبيعة 
أجندة  على  نفسها  تفرض  نوعها،  تجربة جديدة من  الــحــال، 
ودونها  الخاصة،  الجامعات  من  عــدد  وعلى  وأهلها،  الجامعة 
العديد من العقبات. لكنها جديرة بالمضي قدمًا بها ومحاولة 
تنفيذها بالنظر إلى سمو الأهــداف المتوخاة من خالها وهي 

عدم تطيير السنة الدراسية على الطاب مهما كلف الثمن.
كان لا بد لأهل الجامعة من خوض التجربة بجرأة، وإن تعثرت 
، من قلة الموارد 

ً
هنا أو تعرقلت هناك. فالجامعة تعاني، أصا

وتقويضها  لتجفيفها  السياسية  المــؤامــرة  خلفية  على  المالية 
وضرب صورتها ودورها الرسالي. مع ذلك، بدأ القيمون عليها 
والمعنيون فيها، من أساتذة وموظفين إداريين، بالعمل الحثيث 
على تهيئة الأرضية اللوجستية الازمة لهذه العملية المستجدة. 
 Microsoft Teams مــنــصــة  اعــتــمــاد  ــــى  إل الــجــامــعــة  وتــتــجــه 
 Zoom وتطبيق Google Classroom بالدرجة الأولى، ومنصة
Cloud Meetings بالدرجة الثانية، في محاولة لتعميم المعايير 
والمنصات والتطبيقات والقواعد بين مختلف الوحدات والفروع 
والأساتذة والطاب انسجامًا مع مقتضيات اللحظة السياسية 

والتاريخية.
وتــتــفــاوت ردود الأفــعــال داخـــل الــجــامــعــة وخــارجــهــا إزاء هــذه 
المــحــاولــة بــين متحمس ومــؤيــد وغــيــر مــكــتــرث أو غــيــر مهتم، 
ومـــعـــارض شـــرس لاعــتــبــارات عــــدة. لــكــن المــســؤولــيــة الوطنية 
العملية  إلــى الإنــخــراط فــي هــذه  المــبــادرة  تقتضي مــن الجميع 
آخر  إلى حيز  الجامعة  تنقل  قد  المركبة، وهي مغامرة جريئة 
 الجامعات 

ّ
ي العلمي والأكاديمي، وإلى مصاف

ّ
على سلم الترق

الكبرى والمتطورة والمتقدمة على الصعيدين الوطني والإقليمي، 
فــي إطـــار اســتــراتــيــجــيــا المــكــنــنــة الإلــكــتــرونــيــة الــتــي قــد تفضي 
إلـــى جــامــعــة حديثة  تــتــحــول  المــطــاف لأن  نــهــايــة  بالجامعة فــي 
وعصرية، تضطلع بمهمات التعليم العالي والبحث العلمي عن 

بعد وأعبائهما.
ــقــــدرة الــفــعــلــيــة عــلــى الــتــنــفــيــذ. وهــــو أمــر  ــ تــبــقــى الـــعـــبـــرة فـــي ال
يستلزم أقصى درجات التعاون وتضافر الجهود بين كل من 
إلــى المقاصد  الأســاتــذة والموظفين الإداريـــين والطاب للوصول 
المرجوة. وقد أعلن، في هذا الصدد، عدد من الوحدات والفروع 
فــي الــجــامــعــة، إطـــاق مــنــاهــج وبــرامــج التعليم عــن بــعــد تباعًا 
وتدريجًا، في سباق مع الزمن. وتنتظر سائر الوحدات والفروع 
استكمال التدابير التمهيدية، وإن كانت بعض الكليات والمعاهد 
مراجعة  وربما  خاصة،  عناية  تفرض  العلمية  والتخصصات 
نــقــديــة لــهــذه الــتــجــربــة، حــيــث تــواجــه الــجــامــعــة صــعــوبــة كبيرة، 
بهذا  قــدمًــا  المــضــي  فــي  مفترضة،  أو  ممكنة  استحالة  وحــتــى 
بطبيعة  تتصل  بحتة،  موضوعية  لاعتبارات  الكبير  المــشــروع 

هذه الإختصاصات نفسها.
لقد فرض فيروس »كورونا«، وقبله الأزمة المالية والإقتصادية 
ا غير معهودة، وهي تتطلب بطبيعة الحال 

ً
والإجتماعية، ظروف

إلى  لترتقي  إستثنائية  ا 
ً

أيض تكون  ومسؤولة،  رشيدة  إدارة 
مستوى التحديات والمخاطر والتهديدات. وبناءً عليه، من غير 
ا ألا تكون الجامعة الوطنية على قدر هذه المسؤولية 

ً
المقبول أيض

التلكؤ، مهما  أو  للتراجع  اليوم  والتاريخية. فا مكان  الوطنية 
بــلــغــت الــصــعــاب ومــهــمــا تــضــاعــفــت المـــهـــام. فـــا خــيــار أمــامــنــا 
والإرادة،  بالإيمان  والــعــزم،  بالحزم  النجاح  الجامعة ســوى  في 

بالتصميم والمثابرة، وبالوعي والمسؤولية.
*أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية 
في الجامعة اللبنانية

الأساسية ليست لوجستية وحسب، 
ــتــــاذة فـــي الــكــلــيــة  بــالــنــســبــة إلــــى الأســ
 التعليم 

ّ
وفــاء نــون، بل »تكمن في أن

عـــن بــعــد لـــم يــكــن قــبــل أزمــــة كــورونــا 
مية، فيما تطرح 

ّ
ضمن ثقافتنا التعل

قــدرة طابنا على  أسئلة عــدة بشأن 
ــذاتــــي، وبــالــتــالــي يختلف  الــ ــم 

ّ
الــتــعــل

لسنوات  وفقا  التجربة  نجاح  تقييم 
التخصّص«. تحتاج كليات الجامعة، 
بــحــســب نـــــون، إلــــى تــعــديــل المــنــاهــج 
 )online( لتتاءم مع التعليم المتزامن
وتــحــتــاج  )offline(؛  المـــتـــزامـــن  وغــيــر 
والطاب  الأساتذة  تدريب  إلى  ثانيا 

إستراتيجيا التعليم 

في »اللبنانية«: 

لا عودة إلى الوراء

ــــط الـــتـــعـــلـــيـــم والــتــقــيــيــم  ــائـ ــ عـــلـــى وسـ
ــكــــن اســــتــــخــــدامــــهــــا تــبــعــا  ــمــ الـــــتـــــي يــ
لــاخــتــصــاصــات والمـــــواد والــســنــوات 
ــــن بـــعـــد،  ــيـــة. الـــتـــعـــلـــيـــم عـ الـــتـــخـــصّـــصـ
بحسب نون، وسيلة وليست طريقة، 
ـــر لــــه فــي 

ّ
ــاده، بـــمـــا هــــو مـــتـــوف ــمــ ــتــ واعــ

لبنان، يخالف مبدأ المساواة والعدالة 
 الإنــســان 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة مــن حــيــث حـــق

في التعلم، كونه متاحا لفئة محدّدة 
المادية  الإمكانات  تمتلك  الطاب  من 
الازمة. لكنها تبدو مقتنعة بخوض 
الــتــجــربــة مـــن أجـــل اكــتــســاب كــفــاءات 

ومهارات جديدة.

ــقـــســـري نــتــيــجــة الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة.  الـ
وســـتـــنـــتـــج عـــــن هـــــــذا الــــــنــــــزوح أزمـــــة 
مامحها  ظــهــرت  جــديــدة  إجتماعية 
ــرد  ــع طــ ــ ــــن مــ ــيـ ــ ــــاضـ ــــن المـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ فــ
المــــــدارس الــخــاصــة مــئــات المــعــلــمــن/

ات، فيما ارتضى آخرون العمل بأجر 
أقــل. لــذلــك، على الأغــلــب ستتضاعف 
أعـــــداد المــعــلــمــن/ات المـــصـــروفـــن من 
الـــخـــاص إلــــى أرقــــــام غــيــر مــســبــوقــة، 
وقد تشهد بعض المــدارس الصغيرة 
العاملن  إغــاق أبوابها وصــرف كــل 
فيها، كما المــدارس شبه المجانية إذا 
لم تنجدها الدولة بما يتوجب عليها 
مــن مــدفــوعــات، بعدما بــات مــن شبه 
الــراعــيــة  المــؤســســات  عــلــى  المستحيل 
لــــهــــذه المـــــــــــدارس تـــوفـــيـــر مــتــطــلــبــات 
مــوظــفــيــهــا كـــمـــا حـــــدث ويــــحــــدث مــع 

جمعية المقاصد.
الأزمة إلى اشتداد، ولا حلول منظورة 
 التعليم قطاع 

ّ
في الأفق بعد، علما بأن

حيوي وأساسي، لكونه يؤمن الدخل 
لــنــحــو 100 ألــــف عــائــلــة نــصــفــهــا في 
للوزارة  بد  لذلك، لا  الخاص.  القطاع 
من التفكير في إيجاد حلول تقلل من 
حدّة هذا الواقع، وتبدأ بوضع خطة 

لا يدفع ثمنها المواطنون وأولادهم.

*منسّق الشؤون التربوية في اتحاد 
ــل وأولـــيـــاء الأمــــور، باحث  لــجــان الأهـ

في التربية والفنون

مفاهيم المقرّرات، وقد اعتمد الأساتذة 
لإعطاء  تكنولوجية  وسيلة  مــن  أكــثــر 
التسجيات  منها  ــدة،  واحــ مــحــاضــرة 
الصوتية مع النماذج الرقمية للدروس 
ومــــع المـــحـــاضـــرات عــبــر الـــفـــيـــديـــو، ما 
عبر  شـــرح  كــل درس   

ّ
أن عمليا  يــعــنــي 

ثاث وسائل لتخطي كل الصعوبات. 
ولفتت إلى أن كلية الحقوق تعمد منذ 
سنوات إلى رقمنة العديد من المقرّرات 
المــنــهــجــيــة ووضـــعـــهـــا الــكــتــرونــيــا في 
مــتــنــاول الـــطـــاب عــنــدمــا لا يــتــعــارض 
الـــنـــشـــر مــــع حــــقــــوق المـــلـــكـــيـــة الــفــكــريــة 

للكاتب.
نسبيا،  الصغيرة  الإعــــام،  كلية  وفــي 
ــهــــود لــــوضــــع كــــل المـــــقـــــرّرات  بُــــذلــــت جــ
 »Microsoft Teams« مـــنـــصـــة  ــلـــى  عـ
إلــى  فــيــديــوهــات توضيحية  ــال  ــ وإرسـ
الأساتذة. وأكدت الأستاذة في الكلية، 
زيــنــب خــلــيــل، ســرعــة تــجــاوب الــطــاب 
وتــعــاونــهــم وانـــخـــراط نــحــو 70% من 
ــي خــــطــــوة أســـاســـيـــة  ــ ــ الأســــــاتــــــذة، »وهـ
لــتــعــزيــز المــــهــــارات الـــرقـــمـــيـــة، وأفــضــل 
الحلول لعام دراسي مهدّد بالضياع«.

ــدأ الــــــدراســــــة عــن  ــبــ ــم تــ ــ ــــي المــــقــــابــــل، لـ فـ
ــــروع مــعــهــد الــعــلــوم  بــعــد فـــي بــعــض فـ
الـــفـــرع الأول  الاجــتــمــاعــيــة، ولا ســيــمــا 
الذي لا يزال في طور تجميع عناوين 
الــبــريــد الالــكــتــرونــي لــلــطــاب وتــدريــب 
الأســــــاتــــــذة عـــلـــى اســــتــــخــــدام المــنــصــة 
الالكترونية. »إلّا أن التعليم عن بعد لم 

يعد خياراً، بل أصبح ضرورة وواجبا 
ــيـــا فــــي الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي«،  أكـــاديـــمـ
بحسب الأســتــاذة في المعهد رولا أبو 
 
ً
شقرا. إلا أنه »لا يمكن أن يصبح بديا

 »LMD« إلا بعد أقلمة المناهج، فنظام
المــعــتــمــد فــــي كـــلـــيـــات الـــجـــامـــعـــة يــعــيــر 
التطبيقي  لــلــجــانــب  واســـعـــة  مــســاحــة 
والأبــــــحــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة وهـــــنـــــاك مـــــواد 
بعد.  عــن  ـــدرس 

ُ
ت أن  يمكن  لا  ميدانية 

وإذا طالت الأزمــة، ينبغي ربط أنظمة 
التقييم بأنظمة التعليم«.

أيضا  والمــخــبــريــة  التطبيقية  الأعــمــال 
مــؤجّــلــة، فــبــعــض اخــتــصــاصــات كلية 
ــم،  الـــفـــنـــون ولا ســيــمــا المـــســـرح والـــرسـ
ــلـــى الأرض،  مـــتـــابـــعـــة عـ ــــى  إلــ تـــحـــتـــاج 
والطاب لا يكتسبون، بحسب مصادر 
الأســـاتـــذة فــي الــكــلــيــة، ســـوى 20% من 
مهاراتهم التطبيقية بواسطة التعليم 
عـــن بــعــد. والأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق على 
الكليات الصحية مثل التمريض حيث 
الــحــصــص تــفــاعــلــيــة والــعــمــل الــيــدوي 

أساسي.
ــعـــض أســـــاتـــــذة كــلــيــة  ــيّـــب بـ ــهـ ورغـــــــم تـ
الــهــنــدســة التعليم عــن بــعــد فــي بــدايــة 
الأزمــــــــــة، انــــخــــرطــــت الـــكـــلـــيـــة، بــحــســب 
ــي الــعــمــلــيــة  ــتــــاذ زهـــيـــر الــــحــــاج، فـ الأســ
من خــال منصة ZOOM، وخصوصا 
أن الأســــاتــــذة مـــعـــتـــادون عــلــى إعــطــاء 
 ،PowerPoint عــلــى  الــنــظــريــة  الــــدروس 
و»تتيح المنصة التفاعل بن الأساتذة 
ــــاب كـــمـــا لــــو أنــــنــــا فــــي الـــصـــف،  ــطـ ــ والـ
منها  ليستفيد  المــحــاضــرات  وتسجل 

الجميع«.

المشكلة ليست تقنية

ــلـــوم، فــقــد انــفــجــرت  أمــــا فـــي كــلــيــة الـــعـ
المــشــاكــل المــنــتــظــرة مــنــذ الـــيـــوم الأول. 
بعض الطاب كانوا غير قادرين على 
رؤية الفيديوهات المسجلة، وبعضهم 
لــــم يـــكـــن فــــي حــــوزتــــه ســـــوى الـــهـــاتـــف 
لمتابعة كل الدروس. وبحسب مصادر 
أكــاديــمــيــة فــي الــكــلــيــة، تــفــاوتــت ردود 
الفعل لــدى الأســاتــذة بــن مــن تحمّس 
ــارات  ــ ــهـ ــ ــار المـ ــ ــهـ ــ ــــي إظـ لـــلـــفـــكـــرة وبـــــــدأ فـ

يتوقع أن يزداد النزوح 

إلى التعليم الرسمي 

بوتيرة عالية قد تصل 

إلى 100 ألف تلميذ في 

العام المقبل

السبت  25  نيسان  2020  العدد  4035السبت  25  نيسان  2020  العدد  4035
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راموس بدء الاختبارات في 28 أو 29 
بعدها  تكون  أن  على  نيسان/أبريل، 

منتظمة كل ثلاثة أو أربعة أيام.
الـــفـــرديـــة، سيسمح  الــتــمــاريــن  وبـــعـــد 
بالتمارين الجماعية لكن بمجموعات 
صــغــيــرة، وذلــــك ضــمــن قـــيـــود، بينها 
المياه،  لعبوات  اللاعبين  تــشــارك  عــدم 

والالـــتـــزام بــوضــع الأقــنــعــة والــقــفــازات 
لدى الوصول إلى مراكز التمارين.

ــى الــتــمــاريــن  ــ ــا مـــرحـــلـــة الــــعــــودة إلـ ــ أمـ
الــجــمــاعــيــة، فــتــفــرض إبــقــاء الــلاعــبــين 
التدريب،  فــي مركز  أو  فندق  فــي  معاً 
الـــكـــشـــف عــــن حـــالـــة إصـــابـــة  ــم  تــ وإذا 
بـــالـــفـــيـــروس، فــيــعــزل الـــلاعـــب المــعــنــي 
الفريق الذين كانوا  ويخضع أعضاء 
عــلــى احـــتـــكـــاك بــــه، لــلــفــحــص. ويــأمــل 
الــكــثــيــرون أن يــكــون الــرابــع مــن أيــار/

ــــودة جــمــيــع الــلاعــبــين  مـــايـــو مـــوعـــد عـ
استئناف محتمل  قبل  أنديتهم،  إلــى 
للدوري في أواخر أيار/مايو أو أوائل 

لأفراد المجتمع ككل. لكن سيفرت رأى 
القدم المحترفة لن تستخدم  أن »كــرة 
ســـوى 0,4 بــالمــئــة مـــن هـــذه المـــــوارد«، 
مــشــيــراً إلـــى قـــدرة ألمــانــيــا عــلــى إجـــراء 

نحو 800 ألف فحص أسبوعياً.
وإذا كان اختبار أحد أعضاء الفريق 
إيجابياً، فيجب عزله ويجب اختبار 
الأشخاص الذين خالطوه، لكن وضع 
الفريق بأكمله في الحجر الصحي لن 

يكون تلقائياً.
فــي إســبــانــيــا، اتــفــقــت رابــطــة الــــدوري 
ــانـــي عــلــى مـــعـــاودة  ــبـ والاتــــحــــاد الإسـ
المحترفة. وبحسب  للأندية  التمارين 
ــة، ســـيـــتـــيـــح  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ الـــــتـــــقـــــاريـــــر الـ
ــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــول الـ ــ ــوكــ ــ ــروتــ ــ بــ
الــفــرصــة لإجــــراء اخــتــبــارات لــلــوقــوف 
عــلــى ســلامــة الــلاعــبــين والــطــواقــم من 
فـــيـــروس كــــورونــــا، ومــــن ثـــم الانــتــقــال 
إلى  الفردية  التمارين  من  التدريجي 

الجماعية.
وأفــــــاد مـــصـــدر فـــي »لا لــيــغــا« وكــالــة 
فــرانــس بـــرس أن الــرابــطــة »تــعــمــل مع 
الخدمات الطبية لبدء الاختبارات في 
28 )نـــيـــســـان/أبـــريـــل(«، مــؤكــداً صحة 
تصريح أدلى به رئيس رابطة أطباء 
رافاييل  القدم في إسبانيا،  كــرة  فــرق 
ـــع 

ّ
ــــي«. وتـــوق ــوبـ ــ رامــــــــوس، لــــراديــــو »كـ

توفر الفحوص ووتيرتها.
ــدوري الألمــانــي  ــ فـــي ألمـــانـــيـــا،  يــبــدو الــ
الأقــــــــــــرب بــــــين الـــــــــدوريـــــــــات الأخــــــــرى 
لاستعادة نشاطه، مع تأكيد الرابطة 
استعدادها لاستئناف الموسم ابتداءً 
مـــن الـــتـــاســـع مـــن أيــــار/مــــايــــو، شــرط 
الــحــصــول عــلــى الــضــوء الأخــضــر من 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، 

ع الأسبوع المقبل.
ّ
والمتوق

وتوقف الدوري الألماني في 13 آذار/
مــارس، لكن الأندية الـــ18 التي تشكل 
ــى مـــن الــبــونــدســلــيــغــا،  ــ الـــدرجـــة الأولــ
عاودت تدريباتها في الآونة الأخيرة 
بــمــجــمــوعــات صـــغـــيـــرة، مــــع اعــتــمــاد 
قـــواعـــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وقــيــود 

صحية صارمة في أرض الملعب.
وشــــــــــــــدّد رئــــــيــــــس رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
ــرورة  ــ كــريــســتــيــان ســـيـــفـــرت عـــلـــى ضـ
ــات المـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ مــــــــراعــــــــاة الاحــ
ــه  بــــالــــســــلامــــة الــــصــــحــــيــــة، مــــــع تـــوجـ
لاختبار اللاعبين وتعيين مراقبين في 

كل فريق لضمان اتباع الإرشادات.
وســـتـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة الــــى إجــــراء 
اخــتــبــارات دوريـــة للاعبين والمــدربــين 
وكل الطواقم الأخــرى، ما أثــار بعض 
الانــتــقــادات فــي ألمانيا لجهة وجــوب 
ــة إجــــــراء الــفــحــوص  أن تـــكـــون أولــــويــ

»خريطة طريق« صحية  تمهيداً لعودة الكرة الأوروبية
حزيران/يونيو.

لكن حتى الآن، لم يتم الإعلان رسمياً 
ر وزيــر 

ّ
عــن أي تــواريــخ، فــي وقــت حـــذ

مانويل  خوسيه  والــثــقــافــة  الــريــاضــة 
أي  أن  مـــــن  ــــس  ــيـ ــ ــبـ ــ أوريـ رودريـــــغـــــيـــــز 
أولًا  اســـتـــئـــنـــاف ســـيـــكـــون خـــاضـــعـــاً 

لموافقة السلطات الصحية.

العودة إلى التمارين على ثلاث 

دفعات

عَد البلد الأوروبي 
ُ
في إيطاليا التي ت

ــالــــوبــــاء مــــن حــيــث  الأكــــثــــر تــــضــــرراً بــ
أيضاً  التحضير  يتم  الــوفــيــات،  عــدد 
لــعــودة الـــدوري. وعلى الــرغــم مــن أنه 
لم يتم تحديد أي موعد للاستئناف، 
فـــقـــد قـــــــدّم الاتـــــحـــــاد المـــحـــلـــي لــلــعــبــة 
يوفر  للحكومة.  صحياً  بــروتــوكــولًا 
هـــذا الــبــرنــامــج، قــبــل ثــلاثــة أو أربــعــة 
أيـــام مــن الاســتــئــنــاف، أول دفــعــة من 
الاخـــتـــبـــارات لــلاعــبــين، بــيــنــهــا قــيــاس 
السريع من  الحرارة، الاختبار  درجة 
أجل الكشف عن فيروس كورونا مع 
تكراره بعد 24 ساعة، اختبار مصلي 
الــــــدم. يــجــب أن  )إن وجـــــد( وفـــحـــص 
ــســفِــر الــنــتــائــج عـــن إمــكــانــيــة إنــشــاء 

ٌ
ت

أكان  ســواء  فرعية،  ثــلاث مجموعات 
الــشــخــص مــصــابــاً أم لا، ووفــقــاً لقوة 
الذين يعانون من  الأعــراض. فأولئك 
ــراض مـــؤكـــدة عــلــى ســبــيــل المــثــال،  ــ أعـ
ــفــــحــــوص إضـــافـــيـــة  ــعـــون لــ ــيـــخـــضـ سـ
)مثل فحص الموجات فوق الصوتية 

للقلب، وفحص مجهود(.
بالنسبة إلى البقية، كما هو الحال في 
التمارين  مرحلة  تستأنف  إسبانيا، 
على ثــلاث دفعات، حيث يتوجب أن 
تكون المرافق كافة )الملاعب والقاعات 
والـــغـــرف...( في  والمــطــاعــم  الرياضية 
المركز الرياضي نفسه أو على مقربة 
منه، مع إجراء عمليات تعقيم بشكل 

منتظم.
في إنكلترا، لا يوجد تاريخ محدّد أو 
لاستئناف  مستهدف  تــاريــخ  حتى 
الدوري الممتاز، لكن تم التطرق إلى 
العودة  لجعل  مختلفة  تدابير  عدة 
الملاعب ممكنة: مباريات خلف  إلى 
أبــــواب مــوصــدة بـــدون جــمــهــور، أو 
المــبــاريــات على ملاعب  إقــامــة  حتى 
مــحــايــدة وفــــي عــــدد مـــحـــدود منها 
ـــب الـــســـفـــر، وضـــــع الـــلاعـــبـــين 

ّ
لـــتـــجـــن

فـــي الــحــجــر الــصــحــي وإخــضــاعــهــم 
للفحص بشكل منتظم.

في إنكلترا وإيطاليا، لا يوجد 

د لاستئناف الدوري
ّ

تاريخ محد

يبدو الدوري الألماني الأقرب بين الدوريات الأخرى لاستعادة نشاطه

من العودة التدريجية 

إلى التمارين، إلى إجراء 

الفحوص ووضع الأقنعة 

امات الواقية، 
ّ

والكم

سيحدد البروتوكول 

الصحي بحسب كل بطولة 

وطنية، الشروط لعودة 

كرة القدم في القارة 

الأوروبية في ظل فيروس 

كورونا المستجد

مــهّــدت إســبــانــيــا وألمــانــيــا، وإيطاليا 
الــى حــد مــا، الــطــريــق أمـــام الــدوريــات 
الأخرى من خلال وضع خريطة طريق 
ــبـــروتـــوكـــولات  إلـــــى الـــــعـــــودة، تـــبـــدأ بـ
الــتــمــاريــن. وتـــأمـــل فــرنــســا وإنــكــلــتــرا 
ــل الـــدخـــول  الاســتــلــهــام مــنــهــا مـــن أجــ
جــديــاً فــي مــرحــلــة اســتــئــنــاف المــوســم 
ــــف مـــنـــذ مــنــتــصــف آذار/

ّ
ــوق تــ الــــــذي 

مارس.
فــي فــرنــســا، يــؤمــل بـــأن يــكــون موعد 
الـــذي حـــدده الرئيس  أيــار/مــايــو   11
التخفيف  لــبــدء  ــاكـــرون  مـ إيــمــانــويــل 
التدريجي لإجراءات العزل والإغلاق، 
فـــرصـــة تــمــهــد لاســتــئــنــاف الــتــمــاريــن 
على أمل عودة الــدوري في حزيران/
يــــونــــيــــو، لــــكــــن كـــــل شـــــــيء ســيــرتــبــط 

بتعليمات السلطات الصحية.
ويــعــكــس إيــمــانــويــل أورهــــــان، المــديــر 
للعبة،  الفرنسي  الاتــحــاد  فــي  الطبي 
حالة عدم اليقين المحيطة باستئناف 
المــوســم، بقوله: »حتى الــيــوم، لــم يتم 
تحديد شيء«، مقراً بوجود حالة من 

التأخر في اتخاذ القرار.
بـــشـــأن  ــة  ــامــــضــ تـــــــــزال الأمــــــــــور غــ ولا 
إخضاع اللاعبين لاختبارات الكشف 
كـــورونـــا، أو تشخيص  فـــيـــروس  عـــن 
فيليب  إلـــى  بالنسبة  لــكــن  الإصـــابـــة، 
فالحل  اللاعبين،  نقابة  بيات، رئيس 
واضــــــح وهـــــو الـــتـــوصـــيـــة بــإجــرائــهــا 

الاختبارات للجميع.
لكن اختبار لاعبي كرة القدم يتطلب 
تــغــيــيــراً فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة 
ــتــــي تـــحـــصـــر الاخـــــتـــــبـــــارات حــالــيــاً  الــ
بــالمــرضــى، مــا يــطــرح الــتــســاؤل حــول 

ملف

هو تمديد فترة الانتقالات أو إطلاقها 
تــزامــنــاً مـــع نــهــايــة المـــواســـم المــجــمّــدة، 
مــا يــعــنــي أن ارتــبــاطــاً زمــنــيــاً سيكون 
حــتــمــيــاً بـــين الـــســـوق الــصــيــفــيــة وتــلــك 
الشتوية، وهو ما سيبدّل من الصورة 
ــالات  ــقــ ــتــ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــعـــمـــلـــيـــات الانــ

لناحية استراتيجيات الاستثمار.
ــم تـــكـــن فــــي أحــســن   لــ

ً
والأنـــــديـــــة أصــــــلا

والدليل  الصعيد،  هــذا  على  أحــوالــهــا 
تحت مطلع 

ُ
ف التي  السوق الأخيرة  أن 

الــســنــة الـــجـــديـــدة، لـــم تــحــمــل صــفــقــات 
ــال في  ــك بــعــد انــحــســار المــ كــبــيــرة، وذلــ
ــة بــحــيــث  ــيـ ــنـ ــطــــولات الـــوطـ ــبــ بـــعـــض الــ
ــراء حــســابــات  ــ ــ ــــاد المـــســـتـــثـــمـــرون لإجـ عـ
ــنـــون الــــــذي أصــابــهــم  بـــعـــيـــدة مــــن الـــجـ
وخصوصاً  التبذير،  حيث  من  سابقاً 
المكاتب رغم  بعدما لمسوا خسائر في 
نجاحهم فــي المــلاعــب، أمــثــال بــاريــس 
الــفــرنــســي، مانشستر  ســـان جــيــرمــان 
مواطنه  وقبلهما  الإنــكــلــيــزي،  سيتي 

تشلسي.
وفي هذا الإطار، يقول أكثر الأشخاص 
ــــم أســــعــــار 

ّ
 لمــــســــألــــة تــــضــــخ

ً
مـــــحـــــاربـــــة

ــهــم مــــراراً بالبخل 
ُّ
الــلاعــبــين، والــــذي ات

الـــذي ترأسه  الــنــادي  مــن قبل جمهور 
ســابــقــاً أي بـــايـــرن: »بــعــد هـــذه الأزمــــة، 
الــقــدم، وستهبط  كــرة  عــالــم  سيتغيّر  
ــالات، ولا  ــقــ ــتــ ــــوق الانــ الأســــعــــار فــــي سـ
أعتقد أنه في المواسم المقبلة سنرى أي 

صفقة قيمتها 100 مليون يورو«.

هبوط قيمة اللاعبين... والأندية

ــة الــتــي ذكــرتــهــا  ــديـ هــبــوط قــيــمــة الأنـ
دراســــات مــالــيــة عـــدة، تعكس بشكلٍ 
صريح مسألة هبوط قيمة اللاعبين 
في السوق، إذ أن قسماً كبيراً من قيمة 
ــة يــخــتــصــر بــقــيــمــة لاعــبــيــهــا،  ــديــ الأنــ
الذين تعاونوا مع الأندية لتخفيض 
رواتــبــهــم أو الامــتــنــاع عــن تقاضيها 
كما هــو حــال نـــادي رومـــا الإيــطــالــي، 
الأندية  ر 

ّ
تعث  

ّ
أن اللاعبون  يعرف  إذ 

 بــســاطــة عــقــوداً 
ّ

مــالــيــاً ســيــعــنــي بــكــل

ــــى الــتــفــكــيــر بــخــطــطٍ  ــة إلـ ــديــ يـــدفـــع الأنــ
ي أزماتها والحفاظ على 

ّ
بديلة لتخط

فــي موقع  فــنــيّ مقبول يبقيها  تــــوازنٍ 
ــقــــاب، وهــــي حــلــول  المــنــافــســة عــلــى الألــ
مــنــطــقــيــة، وربــمــا كــانــت مــطــلــوبــة منذ 
زمــنٍ بعيد لتفادي الهزات المالية. هي 
أيضاً مسألة نادى بها مراراً كل أولئك 
الــذيــن رفــضــوا الانــجــرار خلف الأرقـــام 
المخيفة التي دُفعت للتعاقد مع بعض 
الــنــجــوم، حــيــث رفــعــت أنــديــة طليعية 
قليلة مثل بايرن ميونيخ الألماني راية 
محاربة التضخم الحاصل، وهو الأمر 
الــــذي دفــــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي للعبة 
إلى إقرار قانون اللعب المالي النظيف 
الذي بدا »الاحتيال« عليه حاضراً في 

حالات عدة.
المــهــم أن الـــســـوق الــصــيــفــيــة لـــن تشهد 
ضجيجاً على غرار ما كان عليه الأمر 
في سنوات خلت، بل إن أندية معروفة 
ــاء عـــلـــى لاعــبــيــهــا  ــنـ ــبـ ســـتـــذهـــب إلـــــى الـ
ــــوادر تــطــوّرٍ  الــشــبــان الـــذيـــن أظـــهـــروا بـ
الــقــصــيــر، وستمنحهم  المـــوســـم  خـــلال 
أكــثــر، وربما  أنفسهم  لإثــبــات  الفرصة 
قـــد تــذهــب أيــضــاً إلــــى تــرفــيــع مــواهــب 
صاعدة إلى الفريق الأوّل أكثر من أي 
وقــــتٍ مــضــى. كــمــا أن صــفــقــات تــبــادل 
وذلك  كبير،  بشكلٍ  ستنشط  اللاعبين 
ــادل الــتــي  ــبــ ــتــ ــلـــى صـــــــورة عــمــلــيــة الــ عـ
نشهدها موسمياً في دوري كرة السلة 
وهي  للمحترفين،  الشمالي  الأميركي 
فكرة ستلقى قبولًا من غالبية الأندية 
المالية،  خزائنهما  على  ر 

ّ
ستوف لأنها 

 
ً
فــرصــة الــوقــت  نــفــس  فــي  وستمنحها 
ص من 

ّ
لــســدّ حــاجــاتــهــا، وربــمــا للتخل

عبئاً  الكبيرة  رواتــبــهــم  تشكّل  لاعــبــين 
عليها.

يــــطــــول،  قــــــد  ــــر 
َ
المــــنــــتــــظ الــــصــــيــــف  إذاً 

 
ً
فـــالاتـــحـــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم مــثــلا
إلى  ستحتاج  الأنــديــة  أن  تماماً  يعلم 
ــتٍ لــيــس بــقــصــيــر لــلــمــلــمــة نــفــســهــا،  ــ وقـ
وتــحــصــيــل أربـــــاحٍ كــانــت بــانــتــظــارهــا. 
ولــهــذا الــســبــب قــد يــكــون أحـــد الحلول 

هي الفترة الأصعب التي 

تعيشها لعبة كرة القدم 

في عصرها الحديث، إذ أن 

ي وباء »كورونا« في 
ّ

تفش

بلدان البطولات الكبرى التي 

ر 
ّ

 أندية ثرية، سيغي
ّ

تضم

وجه اللعبة لسنوات عدة. 

ر من 
ّ

والأكثر دقة سيغي

مقاربة هذه الأندية في 

سوق الانتقالات حيث 

انخفضت قيمة اللاعبين 

بشكلٍ منطقي، وذلك 

بحكم انخفاض حجم الأرباح 

التي اعتادت الأندية على 

 موسم
ّ

حصدها في كل

م
ّ
شربل كري

ثــــلاثــــة مـــــــــوارد تـــرتـــكـــز إلـــيـــهـــا أنـــديـــة 
الأوروبية  القدم  كــرة  الأول في  الصف 
لــتــبــقــى عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة: الـــعـــائـــدات 
مـــــــن الــــــحــــــضــــــور الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري فـــي 
المــلاعــب، والــعــائــدات مــن حــقــوق النقل 
والأرباح  الرعاية،  التلفزيوني وعقود 

التي تفرزها متاجرها حول العالم.
كل هذه المــوارد لم تفرز أيّ أربــاحٍ منذ 
تــوقــف الـــبـــطـــولات المــحــلــيــة والـــقـــاريـــة، 
لتقع الأندية في مأزقٍ حقيقي سيظهر 
تــأثــيــره بــعــد فــتــرة قــصــيــرة، وتــحــديــداً 
ــــالات  ــقـ ــ ــتـ ــ ــح بــــــــاب ســــــــوق الانـ ــتــ ــد فــ ــنــ عــ
ــعِــد بصفقات 

َ
الــصــيــفــيــة الــتــي كــانــت ت

ضخمة.
الــخــســائــر بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات، ما 

أكثر انخفاضاً في المستقبل.
ــز  ــركـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــد دراســـــــــــــة دقـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وتـ
 قــيــمــة أنــديــة 

ّ
الـــدولـــي لــلــريــاضــة بــــأن

ــرة الـــقـــدم فـــي الـــبـــطـــولات الــوطــنــيــة  كــ
الـــكـــبـــرى، انــخــفــضــت بــنــســبــة %28، 
فــخــســرت حــوالــى 9 مــلــيــارات يـــورو، 
إذ على سبيل المــثــال فــإن نــاديــاً مثل 
فــقــد 412 مليون  مــانــشــســتــر ســيــتــي 
أن تشكيلته  قــيــمــتــه رغــــم  مـــن  يــــورو 
ــزال تـــســـاوي 949 مــلــيــون يـــورو  ــ لا تـ
ثنائي  أمــا  مــن 1361 مليوناً(.  )بـــدلًا 
وريال  برشلونة  الإسبانية  »الليغا« 
فـــقـــد ســـجّـــل الأول خـــســـارة  مــــدريــــد، 

يــورو،  مليون   366 بلغت  قيمته  فــي 
بـــدوره،  للثاني.  مليوناً   350 مقابل 
فإن ليفربول الإنكليزي عرف هبوطاً 
مـــلـــيـــونـــاً(،   353(  %24.1 ــبـــة  ــنـــسـ بـ
ــان جــيــرمــان خــســر 302  وبـــاريـــس سـ
بكثير من  أكــبــر  مليون، وهــي نسبة 
ــــذي خـــســـر 97  غـــريـــمـــه مــارســيــلــيــا الــ
مليوناً، لكنها تشكّل 37.1% من قيمة 
تــشــكــيــلــتــه الــتــي لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا 
طـــبـــعـــاً بــتــشــكــيــلــة فــــريــــق الــعــاصــمــة 
النسبة قريبة من تلك  الغني. وهــذه 
الــتــي عــرفــهــا إنــتــر مــيــلانــو الإيــطــالــي 
)35.7%(، الذي سجّل هبوطاً لقيمته 

بمجموعٍ بلغ 276 مليون يورو.

تقدير مغاير في السوق

يـــتـــمـــحـــور حـــول  المـــــوضـــــوع  كــــل  إذاً 
في  تقييمهم  أن  يعني  ما  اللاعبين، 
السوق،  فــي  سيتغيّر  المقبلة  الفترة 
ــار  ــبـ ــتـ ــيـــث ســـيـــتـــم الأخـــــــذ فــــي الاعـ حـ
ــادة،  ــعــ ــي الــ ــوع الـــســـن كـــمـــا هــ مــــوضــ
ــاً قـــــــدرة الــــعــــطــــاء وحـــجـــم  ــكـــن أيــــضــ لـ

ــابــــات، إذ أن الأنـــديـــة تــريــد أن  الإصــ
»مــقــاومــين«  الآن عــن لاعــبــين  تبحث 
إلـــيـــهـــا  يـــجـــلـــبـــوا  أن  ــيـــعـــون  ــتـــطـ يـــسـ
تعويض  بغية  السريعة  النجاحات 

ما فاتها من أرباح.
كــمــا سيتم الــنــظــر تــحــديــداً فــي المــدة 
المــتــبــقــيــة لــلاعــب فــي عــقــده الــحــالــي، 
ــفـــرنـــســـي بـــول  ــا أخـــــذ الـ ــنـ ــكـــن هـ ــمـ ويـ
بــــوغــــبــــا لاعــــــــب وســــــــط مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد الإنكليزي، كمثال على هذا 
الكلام. بوغبا الذي وصل إلى »أولد 
تـــــرافـــــورد« بـــهـــالـــة نــجــومــيــة كــبــيــرة 
»الشياطين  فــريــق  مــع  عــقــده  ينتهي 
الحمر« في السنة المقبلة، وهو عانى 
ــف مــن سلسلة 

ّ
خـــلال المــوســم المــتــوق

أكثر  له بخوض  لم تسمح  إصابات 
ليغ«.  »البريمير  في  مباريات   7 من 
على  المبنيّة  الحسابات  خضم  وفــي 
المـــقـــاربـــة الـــجـــديـــدة، ووســـــط الــكــلام 
الفرنسي،  للنجم  مرتقب  رحيل  عن 
يبدو صادماً أن قيمته السوقية الآن 
هي 35 مليون يورو فقط، وهو الذي 
انتقل إلى يونايتد عام 2016 مقابل 

105 ملايين!
مـــن هــنــا، فـــإن الأنـــديـــة الــتــي ستجد 
التي  تلك  أكــثــر هــي  نفسها خــاســرة 
سبق أن أغلقت صفقات قبل اجتياح 
الـــوبـــاء لــلــعــالــم، عــلــى غـــرار تشلسي 
الــــــذي وافــــــق عـــلـــى دفـــــع 40 مــلــيــون 
ــورو لــلــتــعــاقــد مـــع الــنــجــم المــغــربــي  يــ
حكيم زيـــاش مــن أيــاكــس أمــســتــردام 
يصل  أسبوعي  وبــراتــب  الهولندي، 
ــــورو. كــمــا أن هــنــاك  إلـــى 113 ألـــف يـ
الـــنـــادي اللندني  أنــديــة كــثــيــرة مــثــل 
ــــت  ــلـ ــ ــا »أكـ ــ ــهــ ــ المــــــــذكــــــــور ســــتــــشــــعــــر أنــ
ظـــهـــرهـــا  أدارت  عـــنـــدمـــا  ــــرب«  ــــضــ الــ
ــم فــي  ــودهــ ــقــ لــــلاعــــبــــين ســـتـــنـــتـــهـــي عــ
تعويضهم  يــمــكــن  ولا  المــقــبــل  تــمــوز 
بمبالغ قليلة، أمثال الإسباني بدرو 
رودريــغــيــز والــبــرازيــلــي ويــلــيــان في 

حالة »البلوز«.

»كورونا« أقوى من حرارة صيف الانتقالات

انخفضت قيمة أندية 

كرة القدم في البطولات

الوطنية الكبرى بنسبة %28

فقد مانشستر 

سيتي 

الانكليزي 412 

مليون يورو 

من قيمته 

السوقية

)ا ف ب(

أعـــلـــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الــقــدم 
)فيفا(، أمس الجمعة، أنه سيبدأ في 
150 مليون  دفــع نحو  المقبلة  الأيــام 
الوطنية، هي  الاتــحــادات  الــى  دولار 
دفــعــات مستحقة سيتم  عــن  عــبــارة 
تـــســـديـــدهـــا بــشــكــل مـــبـــكـــر، لمــواجــهــة 
تــــبــــعــــات أزمــــــــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
ــاد  ــيــــس الاتــــحــ المـــســـتـــجـــد. وكـــــــان رئــ
الــســويــســري جـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو قد 
أكد مطلع نيسان/أبريل، في رسالة 
الـــ211 المنضوية إلى  الى الاتحادات 
عــضــويــة الــفــيــفــا، أن الأخــيــر سيدفع 
عائدة  مستحقات  الــعــام  هــذا  مبكراً 

لها ضمن برنامج »فوروارد«.
وأوضح الاتحاد الدولي الذي يتخذ 
ــــن مــــديــــنــــة زوريـــــــــخ الـــســـويـــســـريـــة  مـ
مقراً لــه، فــي بــيــان، أنــه »سيفرج عن 
كـــل الــتــمــويــل الــتــشــغــيــلــي المــســتــحــق 
لـــلاتـــحـــادات الأعـــضـــاء عـــن الــعــامــين 
المــقــبــلــة،  الأيــــــــام  فــــي  و2020   2019
كـــخـــطـــوة أولــــــى مــــن أجـــــل مـــســـاعـــدة 

150 مليون دولار من الفيفا للاتحادات الوطنية
ــر  ــأثـ ــدم الـــــــــذي تـ ــ ــقــ ــ ــ ــع كـــــــرة ال ــمـ ــتـ ــجـ مـ
بــجــائــحــة كـــورونـــا«. وأشــــار »يعني 
ــذا الإجـــــــــراء أن مـــبـــلـــغـــاً إجـــمـــالـــيـــاً  ــ هــ
ســيــوزع  دولار  مــلــيــون   150 يــنــاهــز 

على الاتحادات الوطنية الـ211«.
ــا عــــــن رئـــيـــس  ــفــ ــيــ ــفــ ونـــــقـــــل بـــــيـــــان الــ
الاتــــحــــاد جــيــانــي انــفــانــتــيــنــو قــولــه 
»تسبّبت الجائحة في تحديات غير 
ــرة الـــقـــدم،  مــســبــوقــة لــكــل مــجــتــمــع كــ
الناظمة  الــعــالمــيــة  الــهــيــئــة  وبــصــفــتــه 
يكون  أن  الفيفا  واجــب  من  )للعبة(، 
حاضراً لمساعدة من لديهم حاجات 

ضرورية«.
وأشـــار الــى أن هــذه المــســاعــدة »تبدأ 
ــدة مــــالــــيــــة فــــوريــــة  ــاعــ ــســ ــر مــ ــيـ ــوفـ ــتـ بـ
لاتـــحـــاداتـــنـــا الأعـــــضـــــاء«، مــوضــحــاً 
مـــن  أولــــــــــى  ذلــــــــك »هــــــــو خـــــطـــــوة  أن 
خــطــة مــســاعــدة مــالــيــة بــعــيــدة المــدى 
ــا لــلــتــعــامــل مع  نــعــمــل عــلــى إعــــدادهــ
حـــال الـــطـــوارئ فــي كــل مجتمع كــرة 
ــقـــدم«. وشــــدد إنــفــانــتــيــنــو عــلــى أن  الـ

»بتقييم  يــقــومــون  ه  وشــركــاء الفيفا 
المناسبة  الوسائل  وإعداد  الخسائر 
الأخـــرى  المــراحــل  لتطبيق  والــفــاعــلــة 

من هذه الخطة«.
وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق 
ــار بـــرنـــامـــج »فــــــــوروارد«،  ــ ــه فـــي إطـ أنــ
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــعــ ــدفــ »ســـيـــتـــم تـــســـديـــد الــ
التشغيلية  التكاليف  مــن  المستحقة 
لـــلاتـــحـــادات الــوطــنــيــة، والمــــقــــررة في 
وقت لاحق هذا العام، بشكل مسبق«.

ــذا الــبــرنــامــج  ــلـــق إنــفــانــتــيــنــو هــ وأطـ
فــي  تـــولـــى  الــــــذي  ــام  ــعــ الــ  ،2016 فــــي 
الــفــيــفــا، وهــو يلحظ  رئــاســة  مطلعه 
الوطنية  الاتــحــادات  لكل  مــســاعــدات 
يصل مجموعها الى نحو 1,6 مليار 
 2019 العامين  بين  الفترة  في  دولار 
لتنمية  بــرنــامــج  إطــــار  فـــي  و2022، 
الـــعـــالـــم.  فــــي مــخــتــلــف دول  الـــلـــعـــبـــة 
وأعــــــاد الــفــيــفــا فـــي بـــيـــان تــأكــيــد مــا 
أدلــــى بـــه إنــفــانــتــيــنــو ســابــقــاً، لجهة 
إعــــــفــــــاء الاتـــــــــحـــــــــادات مــــــن ضــــــــرورة 

أطلق إنفانتينو 

برنامج »فوروارد« 

عام 2016 وهو 

يلحظ مساعدات 

لكل الاتحادات 

الوطنية

المطلوبة  الإضافية  المعايير  تحقيق 
)لــلاســتــفــادة  و2020   2019 لــعــامــي 
مــن الــبــرنــامــج(، مــن أجـــل دفـــع كامل 
المبلغ المستحق لها. وأعرب الاتحاد 
الـــدولـــي عــن أمــلــه فــي أن تــتــيــح هــذه 

الفورية للاتحادات  المالية  المساعدة 
كورونا«،  تأثير  من  »الحد  الوطنية 
بالتزامات  »الوفاء  إتاحة  ولا سيما 
موظفيها  حيال  تشغيلية  أو  مالية 

أو طرف ثالث«.
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سعد الله مزرعاني *

اختبرت المنطقة العربية محاولات تغيير باحتجاج شعبي، صاخب وغير مسبوق، في أكثر من بلد عربي، 
في مشرق المنطقة ومغربها. آخر المحاولات حصل في كل من السودان والجزائر، ويمكن إضافة لبنان إلى 
 تلك المحاولات، قديمها والجديد، 

ّ
سع المجال، هنا، للذهاب عميقاً في تناول كل

ّ
ين الأخيرتين. لا يت

َ
المحاولت

ه لا يمكن، في المقابل، تجاهل الأساسي من خلاصاتها، ودروسها في التعامل مع الحالات المستمرة 
ّ
بيد أن

والمتوقعة، ومنها الحالة اللبنانية.
 إلى مصر وسواها، 

ً
ابتداءً من تونس وصــولا اندلعت  التي  الواسعة والهائلة،  سادت بشأن الاحتجاجات 

نظريتان مبالغ بهما: الأولى، تقدّس الحدث تحت عنوان »الربيع العربي«، وتعتبره مساراً ينبغي تعميمه في 
 تخريبياً مدّمراً، للإجهاز على 

ً
معظم البلدان والحالات. والثانية، تشيطن تلك الاحتجاجات، وترى فيها عملا

كل ما تبقى من قوى مقاوِمة للمشاريع الأميركية والصهيونية والرجعية في المنطقة. تعاظم هذا التقييم، 
خصوصاً، بعد انطلاق الاحتجاجات في سوريا، في آذار من عام 2011، وقبلها في ليبيا، في تاريخ ليس 
سمتا بالتناول الجزئي والذاتي، ففي حين رحّبت السلطة السورية وحلفاؤها بما جرى 

ّ
ببعيد. النظريتان ات

في تونس ومصر، رفضت، بالمطلق، الاحتجاجات ضد سلطة العقيد معمّر القذافي في ليبيا. حصل عكس 
ذلك تماماً بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، التي أزعجها كثيراً الحدثان التونسي والمصري، بينما 
ل المباشر في الأزمة السورية، 

ّ
أطلقت أبواق ترحيبها بالاحتجاجات الليبية والسورية، محرّضة على التدخ

، على النحو المعروف طيلة سنوات الأزمة وحتى يومنا هذا.
ً
الأمر الذي حصل، فعلا

على  وبانعكاساتها  بنتائجها،  الاحتجاجات  اختصار  على  أيضاً،  الفريقان،  اجتمع  الهائل  التباين  رغم 
افترقا  هما 

ّ
لكن المتصارعة.  أو  المعنيّة  البلدان  في  نفسها  السلطة  وعلى  المنطقة،  في  العام  الصراع  لوحة 

ب بالاحتجاجات حاول  ي والخارجي في الاحتجاجات. ذلك أن الفريق المرحِّ
ّ
بالكامل بشأن الدورين، المحل

ز الفريق الثاني على الدور الخارجي، 
َّ
)تبعاً للبلد المعني( حصر أسبابها بالعامل الداخلي فحسب، بينما رك

بوصفه قوة التحريض والتحريك والاستثمار الحاسمة.
الأمــور  ز على مــآلات 

َّ
الحكم ترك النتائج، دون الأســبــاب. مقياس  أكثر مع  الفريقين تعامل،  أنّ كلا  الــواقــع 

والطرف المستفيد في نهاية المطاف. هكذا، فإنّ الحكم تبدّل، غالباً، بحسب المصلحة، ولو انطوى الأمر على 
 محافظة متشدّدة ضد 

ً
تناقضات فاضحة، لجهة أنّ الدول الأكثر ترحيباً بالاحتجاجات عموماً، كانت دولا

 عن افتقادها لمجرّد وجود الدساتير، حيث يختصر القرار فيها بإرادة ملكية 
ً
وجود أي رأي آخر، فضلا

»سامية«!
لم يتح لوجهة نظر موضوعية، بشأن الانتفاضات، أن تحجز مكاناً ملحوظاً في مجرى التطورات. الواقع أنّ 
ت 

ّ
التغيير باتجاه العدالة والحرية وحقوق الإنسان، كان حاجة ملحّة وشاملة، خصوصاً في البلدان التي ظل

ى أكثر 
ّ
نسبياً بعيدة عن الاحتجاجات المباشرة. لكن، أيضاً، الدور الخارجي كان كبيراً وخطيراً. وهو تجل

ما تجلى، في تقرير كامل النتائج السلبية التي انتهت إليها »الثورات«، والتي ما زالت ارتداداتها مستمرّة 
في تخريب بلدان بكاملها: ليبيا وسوريا بالدرجة الأولى...

ه قد جرت الاستفادة من دروس التجارب السابقة في الاحتجاجات المشابهة 
ّ
ما يجب التوقف عنده، هو أن

النجاحات هنا محدودة، لكن الخسائر، أيضاً، قليلة  أنّ   من السودان والجزائر. صحيح 
ّ

الجديدة، في كل
يه الموضوعي )الظروف الدافعة المشحونة بالتناقضات والانعكاسات(، 

ّ
نسبياً. نضوج العامل الداخلي في شق

والذاتي، لجهة بلورة مسار ووجهة وأولويات وإطار قيادي مناسب، هذا النضوج، ولو في حدّه الأدنى، هو 
أمر جوهري في التأثير بالمسارات والنتائج. لكن العامل الخارجي حاضر دائماً أيضاً: سواء في البدايات 
الــذي هــو، دائماً،  الــعــدو الإسرائيلي  أو فــي المــجــريــات. والــخــارج هــو، غالباً، إقليمي ودولـــي، بالإضافة إلــى 
عبر  الخارجي، وخصوصاً  العامل  أنّ  بديهي  المكاسب.  وتحقيق  للاستثمار  ل 

ّ
ومتدخ ومتربّص  مراقب 

تفاعله مع قوى داخلية، سيزداد تأثيره على صعيد حسم النتائج. هذا ما حصل في مصر، التي افتقر 
حراكها الشعبي إلى قيادة وبرنامج ومسار تنظيمي، ما جعل »الإخوان المسلمين« يقطفون نتائج الثورة 

في مرحلتها الأولى، والجيش في مرحلتها الثانية، ودائماً برعاية أميركية مثابرة ومباشرة!
 حالة ظروفها وشروطها الخاصة بها، لجهة نسبة حضور العوامل الداخلية والخارجية 

ّ
لا شك في أنّ لكل

د، بلغت تناقضاته 
ّ
 منهما. هذا شأن ينطبق طبعاً على الوضع اللبناني. هو وضع معق

ّ
ومستوى تأثير كل

 كتلة شعبية هائلة ما لبثت 
ً
)بسبب النهب والفساد وسوء النظام والإدارة( مستوى غير مسبوق، مطاولا

أن نزلت إلى الشارع كردة فعلٍ طبيعية، بسبب ما لحق بها من خسائر فادحة، وما يتهدّدها من مخاطر 
ح له أن 

َ
كوارثية. يأتي ذلك وسط تفاعل مجموعة من السلبيات الإضافية في الوضع اللبناني، الذي لم يُت

ينعم بالاستقرار، بسبب الخلل الجوهري القائم في منظومة حكمه، التي استقرّت على محاصصة طائفية 
لت المؤسسات، وأقامت عوضاً عنها مزارع ودويلات تعتاش على حساب الدولة 

ّ
فئوية شاملة وتابعة. عط

دة )وسط تدهور وانهيار مروّعَين( ينبغي أن تقترن 
َّ
والمواطن. أملى ذلك أنّ التغيير في لبنان بات عملية معق

وتحسين  الرقابة  زيــادة  أو  أشخاص  كتغيير  بمجرّد إصلاحات جزئية،  وليس  تأسيس شاملة،  بإعادة 
الأداء...

لكن في لبنان، أيضاً، تجربة مهمّة وفريدة، هي تجربة المقاومة وحضورها المنتصر في ساحة الصراع 
الخارجي  العام في المنطقة. هذا الأمر يضاعف من الاهتمام  ـــ الصهيوني، وفي مشهد الصراع  اللبناني 
بالوضع اللبناني، وهو هنا، اهتمام متآمر أميركي ـــ صهيوني وعربي ملتحق، لضرب المقاومة بأي شكل 
ممكن، بما في ذلك عبر الأزمة الاقتصادية، وما يمكن أن يدور بشأنها من صراعات ومناورات، سعياً إلى 
إغراق البلاد، ومعها المقاومة، في فوضى تمنعها من الفعل والتأثير والاعتراض )خصوصاً على الخطة 

الأميركية ـــ الصهيونية التصفوية باسم »صفقة القرن«(.
في المشهد اللبناني، أيضاً، إنّ قوى منظومة المحاصصة متمرّسة وممسكة بناصية السلطة والاقتصاد 
والأمن والإعلام والعصبيات والعلاقات الخارجية... أما في المقابل، فقوى التغيير الجذري التقليدية القديمة، 
تة ومأزومة في علاقتها بأكثرية اللبنانيين، وخصوصاً بالجيل الشاب منهم. بسبب ذلك، 

ّ
ضعيفة ومشت

الــشــارع بغير  إلــى  الأزمــة  قــوى عفوية عموماً، دفعت بها  المــبــادرة للاحتجاج والمثابرة عليه  القوى  كانت 
غير  وبشكل  غالباً  المقرونة،  العفوية  هــذه  سليم.  بشكل  الاحتجاج  لقيادة  الضرورية  الأدوات  تمتلك  أن 
عفوي، بأحكام مسبقة عن »خطر« التنظيم وعن البرامج وعن وحدة القيادة، هي أيضاً، إضافة إلى انعدام 
ل مثابر من قبل قوى داخلية وخارجية لإبقاء حركة الاحتجاج قابلة للتوجيه 

ّ
الخبرة والمشروع، ثمرة تدخ

والتوظيف في خدمة مصالح مشبوهة خارجية وداخلية.
لا يجوز أن تتجاهل الــقــوى الوطنية، وهــي قــوى واســعــة جــداً، هــذا الأمـــر. الــحــذر أكثر مــن ضـــروري، أوّلــه 
المراقبة اليقظة لحركة الأفراد والمجموعات التي تديرها قوى خارجية أو داخلية، لأهداف سياسية تتعارض 
مع المصلحة الشعبية والوطنية. الخروج من حالة التشتت والضعف، والتشكل في مشروع سياسي ذي 
أولويات وإطار وبنية قيادية، سيساعد في فضح الجهات التي تعمل بتوجيه القوى المتآمرة، وسيزيد من 

قدرة القوى الوطنية على ممارسة دورها الإنقاذي الوطني المنشود.
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ــة وغــيــر  ــ ــذاريّ ــتــ ــيـــرة هَــــبِــــرد اعــ  سـ
ّ
ثـــانـــيـــا، إن

ــو يـــقـــول إن  ــع مــخــتــلــفــة. هـ ــواقـ نـــقـــديّـــة فـــي مـ
الشعب  منح  على  عـــازم  سلمان  بــن  محمد 
)ص.  ومُشعّا«  مزدهراً   

ً
»مستقبلا السعوي 

 
ّ
لــو أن الــفــعــل  ١٣(. هــل يــمــكــن تــصــوّر ردود 
الكاتب قال هذا الكلام عن حاكم مستبد، لا 
العدوّ  وحكومة  الأميركية  الحكومة  يوالي 
الإسرائيلي؟ محمد بن سلمان لم يُقدِم، كما 
نعلم اليوم، على انتهاج بعض الإصلاحات 
الاجتماعيّة )التي نقلت السعوديّة من القرن 
ــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر،  ــى الـ الــــســــادس عــشــر إلــ
بالمقارنة مع معظم الدول العربيّة(، إلا بناء 
عــلــى اقــتــراحــات شــركــات الــعــلاقــات الــعــامّــة 
والاســتــشــارات الــغــربــيــة. هــذه الاســتــشــارات 
)وهــنــاك وصـــف لــهــا ولـــدورهـــا فــي الــكــتــاب( 
وليس  النظام  مصلحة  منظور  من  تنطلق 
مــــن مـــنـــظـــور مــصــلــحــة الـــشـــعـــب. وتــنــطــلــق 
 بعض 

ّ
الاســتــشــارات الــغــربــيــة مــن نــظــرة أن

بــالمــرأة،  قة 
ّ
المتعل الاجتماعية،  الإصــلاحــات 

ــرأي الـــعـــام الــغــربــي وتــســاهــم في  ــ تــرضــي الـ
ــــن ســـلـــمـــان كـــإصـــلاحـــي  تـــصـــويـــر مـــحـــمـــد بـ
ــــات تــفــيــد  ــــلاحـ ــــذه الإصـ  هـ

ّ
حــقــيــقــي. كـــمـــا أن

فــي تــبــديــد صـــورة الإســــلام الــوهّــابــي، التي 
أيلول.   ١١ تفجيرات  بعد  بالمملكة  ارتبطت 
والإصـــلاحـــات هــذه كــانــت أيــضــا محسوبة، 
لكسب تأييد في أوساط الشباب السعودي 

لمسيرة وصعود ابن سلمان.
ــــرى هَـــبِـــرد الــنــظــام الـــســـعـــودي كــضــحــيّــة  ويـ
لتصدير الثورة الإيرانية، بحسب الكليشيه 
الغربي المعروف، من دون ذكر أن هذا النظام، 
الــذي كــان على حلف وثيق مع نظام الشاه 
بــالــرغــم مـــن تــحــالــف الأخـــيـــر مـــع إســرائــيــل، 
هو الــذي بــادر بتوجيه العداء نحو النظام 
الإيراني، وموّل ودعم حرب صدّام ضد إيران 
على مدى سنوات طويلة. ورواية هَبِرد عن 
إقصاء محمد بن نايف تنقل انحيازاً لفريق 
محمد بن سلمان )الــذي يعمل عن قرب مع 
الإعلام الغربي لتحسين صورة وليّ العهد(، 
فهو ينقل الخبر عن إدمان محمد بن نايف 
ئة، كما ينقل خبراً آخر عن  على الأدوية المهدِّ
العلاقات  مــا علاقة  لــه. لكن،  عــلاقــات مثليّة 
 إذا كان هَبِرد يريد 

ّ
المثليّة في الموضوع، إلا

العهد.  ولـــي  فــريــق  أن يعكس هــومــوفــوبــيــا 
 مــحــمــد بـــن نــايــف كــان 

ّ
ولــيــس صــحــيــحــا أن

 
ّ
لأن المملكة،  نظر سكان  فــي   »

ً
»بــطــلا يُعتبر 

نــايــف بـــن عــبــد الــعــزيــز ومــحــمــد بـــن نــايــف، 
قِــبــل الشعب السعودي  كــانــا مــكــروهَــيْن مــن 
والتشديد  بالقمع  الداخلية  وزراة  لارتباط 

السعوديّة. الكتاب يتضمّن معلومات سبق 
شرت في الإعلام الغربي )وبعضها بقلم 

ُ
أن ن

الــكــاتــب فــي »نــيــويــورك تــايــمــز«(. ويضيف 
الكتاب تفاصيل و»حواديت« جديدة مبنيّة 
عــلــى مــصــادر مــلــكــيّــة ســعــوديّــة أو مــصــادر 
أوســطــيّــة )هل  غــربــيّــة وشـــرق  ديبلوماسية 
يكون وصف »الشرق أوسطيّة« دائما حجابا 
 الكاتب الذي 

ّ
لمصادر إسرائيليّة؟(. المذهل أن

نفسه  ف 
ّ
يكل لــم  العربية  يــقــرأ  أن  يستطيع 

عــنــاء مــراجــعــة المـــراجـــع الــعــربــيــة المــنــشــورة 
المــعــارضــة  أدب  أو مطالعة  الــســعــوديــة،  عــن 
السعودية الغزير )يستشهد الكاتب بكتاب 
ــو مــنــشــور  ــ ــد، وهــ ــيــ ــيــــد لمــــضــــاوي الــــرشــ وحــ
بالإنكليزيّة(. في هــذا، لا يختلف عن باقي 
من  أســـوأ  بالعربية.  الملمّين  غير  المــراســلــين 
ف بكتاب »السعوديّون« 

ّ
ذلك، استشهد المؤل

للأميركية ســانــدرا مــاكــي، والـــذي صــدر في 
عام ١٩٨٧. وماكي هذه، كانت زوجة طبيب 
أمــيــركــي عــمــل فــي الــســعــوديــة، وســكــنــت في 
لم تتورّع  ها 

ّ
لكن مكان مخصّص للأجانب، 

عن نشر كتاب تحاول أن تظهر فيه كخبيرة 
في شؤون العالم العربي. لا، بل هي تعطي 
تعرفها.  لا  العربية وهــي  اللغة  أحكاما عن 
والتنميطات  بالتعميمات  مــلــيء  والــكــتــاب 
ــي الـــســـعـــوديـــة.  ــن الـــشـــعـــب فــ الـــعـــنـــصـــريّـــة عــ
 لـــعـــاب الــنــســاء 

ّ
هــــي تـــقـــول فــــي كــتــابــهــا إن

يأكلن )ص. ١٥٤(،   
ّ
السعوديات يسيل وهــن

الرجال  اخــتــراق عقول  »العلم فشل في  وإن 
السعوديّين« )ص. ٧٧( وإن الرجال والنساء 
فــي المملكة، يــمــارســون الجنس مــن دون أن 
يــخــلــعــوا ثــيــابــهــم )ص. ١٩٣(. عــنــدمــا صــدر 
الــكــتــاب فــي الــثــمــانــيــنــيّــات، أذهــلــنــي عندما 
ه وبحثتُ )قبل زمن الإنترنت( عن رقم 

ُ
قرأت

أن حظيت برقم هاتف  إلــى  هاتف زوجــهــا، 
 
ّ
أن أتــدريــن  لها:  وقلتُ  بها  اتصلتُ  منزلها. 

كــتــابــك يـــزخـــر بــالــعــنــصــريّــة والــتــعــمــيــمــات 
كان  فما  المملكة؟  فــي  الشعب  عــن  الجاهلة 
مــنــهــا إلا أن قـــالـــت لـــي مــحــتــجّــة: أنــــا أؤيّــــد 
الــعــرب ضــد إســرائــيــل. قــلــتُ لــهــا: تــأيــيــدك لا 
منك  أستفسر  أن  أريــد  ثم سألتها:  يهمّني، 
 الرجال 

ّ
عن مسألة واحدة فقط. لنفترض أن

ثيابهم  السعودية لا يخلعون  في  والنساء 
عندما يمارسون الجنس. كيف لكِ أنتِ التي 
عشتِ في مجمّع منعزل للأميركيّين، وأنتِ 
مين العربيّة، أن تعرفي ذلك؟ قالت، 

ّ
ولا تتكل

بالحرف: الكل يعرف ذلك. عندها قلتُ لها: 
الآن أدركــــت مــســتــوى أبــحــاثــك فــي دراســـات 
الـــشـــرق الأوســــــط. وأنـــهـــيـــتُ الـــحـــديـــث. )بــيــع 
مـــن الــكــتــاب الــكــثــيــر، وأصــبــحــت حضرتها 
خبيرة فــي شـــؤون الــشــرق الأوســـط لشبكة 
ــهـــا كــتــبــت كــتــابــا عن  ـ

ّ
»ســـــــــــي.إن.إن«، كــمــا أن

ها قالت إنها 
ّ
لبنان، من دون أن تــزوره، لكن

رأته من الحدود السورية(. هذا الكتاب عن 
الــســعــوديــة لمـــاكـــي يــســتــشــهــد بـــه بـــن هَـــبِـــرد 
فــي كــتــابــه، فــيــمــا يــهــمــل كــتــبــا مــرجــعــيّــة عن 
هذا  لكن  بغيرها.  أو  بالعربية  السعودية، 
نــتــاج شــخــصــيّــة المـــراســـل الــغــربــي الــجــديــد 
فـــي مــنــطــقــتــنــا، إذ لـــم تــعــد دراســــــة الــشــرق 
ــــروط الــعــمــل فــيــه.  ــــط ولـــغـــاتـــه، مـــن شـ الأوســ
معظم المراسلين والمراسلات أتوا من خلفيّة 
ة بالشرق الوسط، 

ّ
صحافية لا علاقة لها البت

أو حتى بالسياسة الخارجية )بعضهم كان 
ي قسم الجريمة في نيويورك. وتغطية 

ّ
يغط

الـــجـــرائـــم فــــي نـــيـــويـــورك تــــؤهّــــل المـــراســـلـــين 
لتغطية الشرق الأوسط في عرف عنصريّي 

الإعلام الغربي(.
هناك مشاكل كثيرة في الكتاب. أولًا، يجهل 
م العائلة 

ّ
الكاتب موقع الملك سلمان في سل

الــــعــــرش )ص. ٢٠(.  تـــبـــوّئـــه  قـــبـــل  الـــحـــاكـــمـــة 
سلمان كان دائما أميراً بــارزاً في التراتبيّة 
الحاكمة، كما أنه شكّل واحداً من السدَيريّين 
ـــف 

ّ
ـــف ذلـــــك(. والمـــؤل

ّ
ــؤل الــســبــعــة )لــــم يــذكــر المـ

ــم الأمــيــر ســلــمــان وزارة 
ّ
 عـــدم تــســل

ّ
اعــتــبــر أن

 عــلــى بــعــده عـــن الــعــرش 
ً
بــــــارزة، كــــان دلـــيـــلا

العائلة،  فــي داخـــل  وعــلــى مــحــدوديّــة دوره 
الذي  وهــذا غير صحيح طبعا. سلمان هو 
م 

ّ
أراد أن يكون أمير الرياض، بــدلًا من تسل

كــبــيــرة في  أعـــطـــاه ســلــطــة  والمــــوقــــع  وزارة، 
الحكم، وحتى في داخل العائلة حيث مارس 
إلى  )أضيفت  الإيقاع  عاقب وضابط 

ُ
الم دور 

بعد  الـــحـــريـــري،  عــائــلــة  إدارة  مــســؤولــيّــاتــه 
اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري، وهــو الـــذي انتقى 
الأميركي  والسفير  بــهــاء(.  أخيه  على  سعد 
الأسبق في الرياض، تشاز فريمان، أخبرني 
 سلمان كان دائما يتعاطى مع زوّاره على 

ّ
أن

ر.
َ
نتظ

ُ
أنه الملك الم

أسعد أبو خليل *

بــن ســلــمــان على  يستحوذ شــخــص محمد 
اهــتــمــام حــكــومــات وإعــــلام الـــغـــرب. فالرجل 
ــألــــوف فـــي تــســلــســل الــســلــطــة في   المــ

َ
خـــالـــف

السعوديّة، إن لناحية إهمال تقليد الوراثة 
بالموقف  المجاهرة  لناحية  أو  السن،  حسب 
إزاء  )والـــتـــاريـــخـــي( لآل ســـعـــود  الــحــقــيــقــي 
ــلـــي. ومــوقــف  ــيـ ـــ الإســـرائـ ـــ الــــصــــراع الـــعـــربـــي ـ
محمد بن سلمان من الصراع مع إسرائيل 
ـــــــ أو حــيــاده نــحــو الـــصـــراع، لا بــل انــحــيــازه 
لإسرائيل ـــ هو مكمن الإغراء في شخصيّته 
الــغــرب.  إلـــى حــكــومــات وصــحــافــة  بالنسبة 
ــل اغـــتـــيـــال  ــبـ ــه قـ ــنـ ــانــــت الـــكـــتـــابـــات عـ ــد كــ ــ وقــ
ــال خــــاشــــقــــجــــي تـــبـــجـــيـــلـــيّـــة  ــ ــمـ ــ وتــــقــــطــــيــــع جـ
والخبراء  اب 

ّ
الكت  

ّ
كــل بالخالص.  تبخيريّة 

ــادوا  ــــوات لــلــقــائــه، وعــ ــوا دعـ
ّ
الــصــهــايــنــة تــلــق

ـــــــ مــثــل دنــيــس روس ـــــــ بــكــتــابــات تــدعــو دول 
الغرب إلى مؤازرته )تبيّن، في حالة دنيس 
ى ١٠ آلاف دولار 

ّ
أنــه تلق الأقـــل،  روس، على 

من مموّل يميني مرتبط بدول الخليج، كي 
يكتب مقالات في مديح النظامَين السعودي 
ــي  ــلــ »ديــ ـــ ــر لــ ــريــ ــقــ والإمــــــــــاراتــــــــــي، بـــحـــســـب تــ
بــيــســت«(. تـــومـــاس فــريــدمــان هـــرع لــلــقــائــه، 
بن سلمان تجسيداً  وجعل شخص محمد 

»الربيع العربي«. لـ
 هَبِردْ عن محمد 

ْ
لقد صدر حديثا كتابٌ لبِ

بن سلمان )اسم الكتاب هو الاسم المختصر 
للرجل بالإنكليزية، أي »إم.بـــي.إس: صعود 
والكتاب  السلطة«(.  إلــى  سلمان  بــن  محمد 
ــش 

ّ
ــي المـــكـــتـــبـــة، حـــيـــث يــتــعــط يـــســـدّ ثـــغـــرة فــ

كــثــيــرون فــي الــشــرق والــغــرب لمــعــرفــة المــزيــد 
الـــغـــامـــض، والـــــــذي داسَ عــلــى  ــل  الــــرجــ ــن  عــ
أعمام وأولاد عم، كي يصبح وريث العرش 
السعودي. هَبِرد هو مسؤول مكتب بيروت 
ة 

ّ
في جريدة »نيويورك تايمز«، وهو من قل

بين المراسلين الغربيّين الذين يلمّون باللغة 
العربيّة، ويستطيع أن يتحدّث بها. وقد زارَ 
 في مناطقها 

َ
المملكة مــرّات عــدّة، حيث جــال

ع من 
ّ
وكتب عن أحوالها. لكن هَبِرد، كما تتوق

المراسلين الغربيّين في هذه الحقبة، لا يحيد 
للإمبراطورية  العام  التوجّه  عن  أنملة  قيد 
وكتاباته،  الدعائيّة.  الأميركيّة ومصالحها 
طــبــعــا، تـــكـــرّر لـــــوازم الانــحــيــاز الــصــهــيــونــي 
الــغــرب.  عه مــن مــراســلــي صحف 

ّ
الـــذي نتوق

كثيراً، وصحافة  تغيّرت  الغربيّة  الصحافة 
مغايرة  كــانــت  الــتــي  فــرنــســا(  )أو  بريطانيا 
للصحافة الأميركيّة، أصبحت تكراراً رتيبا 
لــلــصــحــافــة الــصــهــيــونــيــة الأمــيــركــيــة. طينة 
المراسلين الأوروبيّين تغيّرت عمّا كانت عليه 
قبل عقدَين، أو أكثر من الزمن: هؤلاء الخبراء 
ويتعاطفون  منطقتنا  ون 

ّ
يغط كانوا  الذين 

مع قضايا شعبها ويناهضون الصهيونيّة 
أصبحوا جزءاً من تاريخ مضى.

ــلـــمـــتُ مــــن صـــحـــافـــيّـــين مـــــــرّوا فــــي مــســار  وعـ
مــقــابــلات وظــيــفــيــة فــي »نــيــويــورك تــايــمــز«، 
أنهم يخضعون لفحوصات في مواقفهم من 
إسرائيل في بداية المقابلة. هل هناك موظف 
أو مــوظــفــة عــربــيــة واحــــــدة فـــي أي وســيــلــة 
إعلاميّة غربيّة ممن يجاهر بتأييد مقاومة 
إسرائيل ـــ ولو بالورود؟ لا، وهناك من كان 
ثم يصبح صامتا  المقاومة،  بتأييد  يجاهر 
بــعــد حــصــولــه )أو حــصــولــهــا( على  أبـــكـــمَ 
وظيفة في وسيلة إعلام غربية ـــ أو عربية لا 
فرق هذه الأيّام ـــ أو في منظمة من منظمات 
»إن.جـــــــــي.أو«. الــعــمــل فـــي إعــــلام ومــنــظــمــات 
الغرب، هو مثل الانضواء في صفوف حزب 

سياسي.
ــبِــــرد عـــن أهــــوائــــه الــســيــاســيــة  يــفــصــح بـــن هَــ
نــحــو الـــشـــرق الأوســــــط، مـــن خــــلال تــعــاطــيــه 
مــع مــوضــوع حـــزب الــلــه فــي الــكــتــاب. يقول 
عــن الــحــزب إنـــه »يــســتــعــمــل نــفــوذه لتهديد 
إســرائــيــل  ـــت 

ّ
احـــتـــل  .)١٧٨ )ص.  إســـرائـــيـــل« 

لبنان، منذ بداية الحرب الأهليّة حتى عام 
ــف عـــن قــصــف لــبــنــان 

ّ
٢٠٠٠، وهــــي لـــم تــتــوق

 ،٢٠٠٠ وعــام  الخمسينيّات  بــين  واجتياحه 
 حزب الله )الذي 

ّ
 المراسل الغربي يرى أن

ّ
لكن

لــم يــكــن مـــوجـــوداً قــبــل اجــتــيــاح ١٩٨٢(، هو 
ة 

ّ
الـــذي يــزعــج إســرائــيــل فيما الــدولــة المحتل

كــانــت تــحــتــل لــبــنــان بـــهـــدوء ووداعــــــة. ليس 
حزب الله في نظر هَبِرد إلا ميليشيا »تهدّد 
 المراسل الغربي 

ّ
إسرائيل« )ص. ١٨٠(. أي أن

هم الشعب الواقع تحت الاحتلال بتهديد 
ّ
يت

الغربي  المراسل  العيون، يرى  حتل. بهذه 
ُ
الم

معاناتنا.
ــاب عــن  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ لــــيــــس مــــــن جـــــديـــــد فــــــي هــــــــذا الـ

ــتـــزمّـــت. لــكــن مــنــهــج الــســيــرة  والــتــعــذيــب والـ
يــعــانــي، أكــثــر مــا يــعــانــي، مــن الــوســط الــذي 
يعتمد المراسل عليه في تجميع معلوماته. 
ــتـــحـــدّث فـــقـــط مــــع أفـــــــراد فــــي حــاشــيــة  هــــو يـ
ــراد ســعــوديّــين مرتبطين  الــحــاكــم، أو مــع أفــ
بالحاكم، أو مع حكومات الغرب وإسرائيل 
المتعاونة مع الحاكم. وهذا النطاق الضيّق 
فـــي مـــراجـــعـــه، يــنــعــكــس فـــي تــغــطــيــة لطيفة 
للرجل الذي ارتبط اسمه بالحرب الوحشيّة 
وبقتل  الحريري  اليمن، وبخطف سعد  في 

وتقطيع خاشقجي.
ــق بـــالـــتـــاريـــخ الــعــريــق 

ّ
ثـــالـــثـــا، فــــي مــــا يــتــعــل

ــيــــة  ــكــــراهــ الــ أدب  تــــصــــديــــر  فــــــي  لـــلـــمـــمـــلـــكـــة 
والــتــعــصّــب والمــيــســوجــيــنــيّــة، يـــذكـــر أنــــه لم 
يــســمــع إهـــانـــات لــلــيــهــود والمــســيــحــيّــين في 
 الإهانات لليهود لا تزال ترد 

ّ
المملكة )مع أن

قرّرة 
ُ
 الكتب الم

ّ
في الإعلام السعودي، كما أن

 
ّ
في مــدارس المملكة لا تــزال تعتمد على بث

الكراهية ضد اليهود والمسيحيّين والشيعة 
والــنــســاء والمثليّين والمــرتــدّيــن، وفــق دراســة 
الصهيونيّة،  الأمــيــركــيــة  مة 

ّ
للمنظ مفصّلة 

الأميركي  الكونغرس  أن  مــع  »إي.دي.إل«(، 
عـــام ٢٠١٩، لمراقبة  فــي  شــكّــل لجنة خــاصّــة 
كـــل كــتــب المــمــلــكــة لــتــوثــيــق وتــمــحــيــص آثـــار 
أن تكون دولة  فيها )طبعا، عليكَ  الكراهية 
مُستعمَرة كي تقبل بهذه الإهانة لسيادتك، 
لكن السيطرة الأميركية في السعودية هي 
بمثابة الإهانة اليوميّة لأي دولة استعماريّة 
ــب الــكــراهــيــة المــدرســيّــة حظيت 

ُ
غــابــرة(. وكــت

بـــرضـــى »داعـــــــش« الـــــذي اعــتــمــدهــا رســمــيّــا 
عابرة،  هَبِرد، وبصورة  مدارسه. لاحظ  في 
ف من وطأتها عبر 

َّ
ه خف

ّ
إهانات للشيعة، لكن

هو  للشيعة  الــعــداء  بـــأن  التسويغي  الــقــول 
»لأسباب أيديولوجية وجزء من التنابذ مع 
 العداء 

ّ
 كاتبا كتب أن

ّ
إيران« )ص. ٦٢(. لو أن

لــلــيــهــود هـــو فــقــط »لأســـبـــاب أيــديــولــوجــيــة 
ــردَ من 

ُ
وجـــزء مــن التنابذ مــع إســرائــيــل« لــط

عمله في »نيويورك تايمز« على الفور، لأنه 
ف من وطأة وخطورة معاداة السامية. لا 

ّ
خف

 بوادر العداء 
ّ
يقبل الإعلام الغربي ذريعة أن

العربي لليهود ينطلق من العداء لإسرائيل 
العربي  الــعــداء  ينعكس  أن  لا يجب  )طبعا، 

لليهود على أي عداء لليهود، كيهود(.
ــرد فــــي دور الـــشـــركـــات  ــ ــبِـ ــ هَـ ــــق 

ّ
ـــا، يــــدق ــعــ ــ رابـ

الاســتــشــاريــة الــغــربــيــة وشـــركـــات الــعــلاقــات 
الــعــامّــة فــي حكم آل ســعــود )كــمــا هــي تلعب 
الدور نفسه في حكم الإمارات، وحتى البلد 
المــنــكــوب لــبــنــان، بـــات يــســتــعــين بــالــشــركــات 
تلك  إلى  نظرته   

ّ
لكن الغربية(،  الاستشارية 

الشركات مضحكة في دعائيّتها. هو يقول، 
»يــقــدّرون  الغربيّين  الاستشاريّين   

ّ
إن  ،

ً
مــثــلا

الدقة في المواعيد والشفافية والديموقراطية 
والأســواق المفتوحة« )ص. ٧٤(. ليس هناك 
 الشركات 

ّ
 أن

ّ
من صحة في هذه الأوصاف، إلا

تحرص على الأســواق الحرّة التي تغزوها 
 
ّ
فـــي دول الــعــالــم الـــثـــالـــث. لــكــن أن يـــقـــول إن

الديموقراطية  على  تحرص  الشركات  تلك 
والشفافية، يُطرح السؤال البديهي: إذا كان 
ذلك صحيحا فما هي فاعلة في السعودية 
وفــي كــل الـــدول الاســتــبــداديّــة العربية؟ هذه 
شركات كانت ستقدّم خدمات لهتلر لو عاد 
ذلك عليها بالفائدة. )وبالفعل، عملت شركة 
»أي.بي.إم« الأميركية مع نظام هتلر )راجع 
كتاب »آي.بي.إم والهولوكست«(. والشركات 
التي يتحدّث عنها هَبِرد هي أبعد ما تكون 

عن الشفافية )مثل »مكنزي«(.
ــه عــــن قـــتـــل جــمــال  ــ ــتـ ــ خـــامـــســـا، تـــمـــاثـــل روايـ
ــي  ــربــ ــغــ خــــاشــــقــــجــــي روايـــــــــــــــات الإعـــــــــــــلام الــ
الــتــبــجــيــلــيّــة عـــنـــه. هـــو يــعــتــرف فـــي الــكــتــاب 
 خــاشــقــجــي كــــان قــريــبــا مـــن المــخــابــرات 

ّ
بــــأن

ه ربما قام بمهامٍ لصالحها( 
ّ
السعودية )وأن

ه 
ّ
وأنــــه عــمــل دعــائــيّــا لــعــدد مــن الأمـــــراء، لكن

ه 
ّ
يعتبر أنه كان داعية ديموقراطيا، فقط لأن

ــامٍ مـــن حــيــاتــه )مُــعــيــب  زعـــم ذلـــك فـــي آخـــر عــ
أن يـــقـــوم فـــريـــق فـــي المـــعـــارضـــة الــســعــوديــة 
ـــم خـــاشـــقـــجـــي عــلــى  ــ ــة بــــإطــــلاق اسـ ــئـ ــريـ الـــجـ
ــة تـــواصـــلـــيـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة، وقـــد  ــ ــيّ ــمــ ــاديــ أكــ
صارحتُ رعاتها بأنه لا يمكن لي المشاركة 
في أكاديمية تحمل اسم جمال خاشقجي(. 
أين كانت دعوات خاشقجي الديموقراطيّة، 

ــــذي عـــمـــل فــيــهــا  فــــي الـــســـنـــوات والـــعـــقـــود الــ
وتعصبه  وحــروبــه  النظام  لصالح  دعــائــيّــا 
ــــف لم 

ّ
ــؤل  المــ

ّ
وكـــراهـــيـــتـــه؟ ومــــن الــــواضــــح أن

يـــقـــرأ مـــقـــالات خــاشــقــجــي، إلا فـــي صحيفة 
»واشــنــطــن بــوســت« )والـــتـــي كــانــت تــشــارك 
من  قريبة  أميركية  مستشارة  كتابتها  فــي 
النظام الــقــطــري(. أكثر مــن ذلــك، يكشف لنا 
هَــبِــرد عن خاشقجي )وهــو عرفه عن كثب( 
مقابل  تبجيليّة  مــقــابــلات  يُــجــري  كـــان  أنـــه 
ى مبلغ مئة ألــف دولار عن 

ّ
أجــر مرتفع: تلق

وزراء  رئــيــس  مــع  أجــراهــا  تبجيليّة  مقابلة 
ــد بــلــغ نــشــاط   )ص. ٨٤(. وقـ

ً
مــالــيــزيــا، مــثــلا

هبرد الدعائي لصالح خاشقجي أوجه في 
وصفه لجريدة خالد بن سلطان، »الحياة«، 

ها »جريدة عربيّة دوليّة مقرّها لندن«. 
ّ
بأن

سادسا، يزعم هَبِرد، خلافا للحقائق والتاريخ 
 الحوثيّين هم الذين بــدأوا حرب 

ّ
الــجــاري، أن

الــيــمــن لا الــنــظــام الــســعــودي )ص. ٩٦(، وهــو 
ـــ الــســعــوديــة  ـــ  المـــؤامـــرة الأمــيــركــيــة ـ

ّ
يــعــتــبــر أن

ربــه منصور هــادي،  بتنصيب دميتهم، عبد 
ـــة »لــلــحــفــاظ على 

ّ
بـــأنـــه كــــان بـــنـــاء عــلــى خـــط

ــبِـــرد يــنــطــق فــي مــــؤازرة  تــمــاســك الــيــمــن«. وهَـ
أن يلاحظ  الأميركية، من دون  الإمبراطورية 
 التكنولوجيا الحديثة 

ّ
، يذكر أن

ً
ذلك. هو، مثلا

طية من روسيا إلى 
ّ
منحت »الحكومات التسل

الصين وسائل جديدة للتلصّص على حياة 
المواطنين« )ص. ١٤٤(.  كيف يمكن لأي كان، 
كشفت  التي  إدوار سنودن  وثائق  نشر  بعد 
عن الدور الأميركي التوتاليتاري العالمي في 
خـــرق الــحــيــاة والــحــقــوق الشخصية لــلأفــراد 
ــدور، الــذي  ــ حـــول الــعــالــم، أن يــتــجــاهــل هـــذا الـ
يفوق التجسّس من قبل أي دولة في التاريخ؟ 
تقوم »وكالة الأمن القومي« التجسّسية ببناء 
أكبر مخزون للحواسيب في ولاية يوتا، فقط 
مــن أجــل تخزين الــكــم الــهــائــل مــن المعلومات 
التي تحصدها، على مدار الساعة، من مئات 

الملايين من الأفراد حول العالم.
وهـــنـــاك فــصــل خــــاص بــاعــتــقــال الــحــريــري، 
يــتــضــمّــن تــفــاصــيــل جـــديـــدة مـــشـــوّقـــة. نعلم 
ــريـــري وفـــريـــقـــه فـــي بـــيـــروت،   الـــحـ

ّ
، أن

ً
مـــثـــلا

 
ّ
كانوا يتبادلون إشــارات سريّة خاصّة وأن
الحريري نزع شارة صورة والده عن ياقته، 
وشرب الكثير من الماء، في إشارات واضحة 
إلى بيروت في مقابلته مع بولا يعقوبيان. 
والأخيرة تهين ذكاءنا وتكذب علينا، للمرّة 
ف 

ّ
للمؤل روايتها  في  تزعم  أنها  إذ  الثالثة، 

 المقابلة لم تكن في منزل 
ّ
بــأن أنها فوجئت 

 
ّ
الحريري )ص. ١٨٤،  ويذكر القراء كيف أن

الــريــاض  مــن  المقابلة،  مــن  عـــادت  يعقوبيان 
ــى بــــيــــروت، لــتــشــكــر مــــن المــــطــــار »مــمــلــكــة  ــ إلـ
 المقابلة 

ّ
الــخــيــر« ولــتــكــرّر، أكــثــر مــن مـــرّة، أن

الكتاب،  وفــي  ببيته«(.  والله  »ببيته،  كانت 
ـــهـــا صُـــدمـــت لــحــالــة 

ّ
تـــصـــوّر نــفــســهــا عــلــى أن

ه 
ّ
ر الناس بأن

ّ
الحريري فيما هي عادت لتبش

متدنيّة  باتت  مصداقيتها   
ّ
لكن  .

ٌ
طليق حــرٌّ 

 شــهــادتــهــا المختلفة هـــذه لن 
ّ
أن إلـــى درجــــة 

ف، وهنا يظهر كسله، 
ّ
تفاجئ أحداً. لكن المؤل

ف نفسه عناء التدقيق في دورها وفي 
ّ
لم يكل

روايتها كي يتأكد من صحتها. لكنه، مثل 
الغربيّين، يثقون  المراسلين والمــراســلات   

ّ
كــل

وبعض  الــرجــعــيّــين،  باليمينيّين  الــثــقــة  كــل 
الذين يناصبون  اليساريّين في بلادنا، من 
العداء لحزب الله والذين لا يعادون الحروب 
الأمــيــركــيــة )وهـــو حـــرص عــلــى ذكـــر عدائها 
لــحــزب الـــلـــه، مـــن بـــاب تــلــمــيــع صــورتــهــا في 
هذه،  مواقفهم  تكفي  الغربي(.  الــقــارئ  نظر 
 شهادة 

ّ
لكي ينالوا ثقة الرجل الأبيض. لكن

يــعــقــوبــيــان تــرمــي شــكــوكــا حـــول مــصــداقــيّــة 
ف، الذي لم يمحّص في ما روته له. 

ّ
المؤل

هذا كتاب يتضمّن معلومات، لكن غير كاملة، 
عن بروز وصعود محمد بن سلمان. لكننا، 
تـــه، لــم نــســتــطِــع أن نكتشف  حــتــى بــعــد قـــراء
سرّ محمد بن سلمان، وقدرته على الانقلاب 
أعـــمـــامـــه وأولاد عــمــومــتــه والــصــعــود  عــلــى 
ــعــــرش. كــيــف اســـتـــطـــاع أن  الـــســـريـــع نــحــو الــ
وإدارة  الحكم  وأســالــيــب  تقاليد   

ّ
كــل ينسِف 

 
ّ
العائلة المالكة؟ يحاول هَبِرد أن يجيب، لكن

الانحياز   ناقصة، وتعاني من 
ّ

الــروايــة تظل
أعمال  يطبعان  اللذين  الفظيعيْن،  والجهل 
المــراســلات والمــراســلــين الغربيين فــي بلادنا. 
هـــؤلاء أقـــرب إلـــى الــعــمــل الــدعــائــي، مــنــه إلــى 
إن عوني  قــال  مَــن  المهني.  الصحافي  العمل 

الكعكي ظاهرة لبنانيّة محليّة؟

 * كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

ة )ناقصة( عن محمد بن سلمان
ّ

سيرة غربي

بِرد عن 
َ

يفصح بن ه

أهوائه السياسية نحو 

الشرق الأوسط من خلال 

تعاطيه مع موضوع 

حزب الله في الكتاب

)أرشيف(

السبت  25  نيسان  2020  العدد  4035السبت  25  نيسان  2020  العدد  4035
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وليد شرارة

هــــل بــــدأ تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر الــصــيــنــي - الأمـــيـــركـــي 
الصين  بين  الحيوية  العلاقات  على  سلباً  ينعكس 
اعتبارها  في  الكثيرون  يتردّد  لم  التي  وإسرائيل 
على  الأميركية  الضغوط  استراتيجية«؟  »شــراكــة 
إسرائيل للحد من تعاونها في المجالات العسكرية 
باتت  لكنها  مــعــروفــة،  الــصــين  مــع  والــتــكــنــولــوجــيــة 
تشمل اليوم العديد من المجالات الأخرى، والذريعة 
التي تستند إليها هي الارتباط الوثيق، إن لم يكن 
العضوي، بين جميع الشركات الكبرى في هذا البلد 
الشركات،  هــذه  والعسكرية.  الأمنية  ومؤسساته 
لتوسّع  الرئيسية  الأداة  هــي  أمــيــركــي،  منظور  مــن 
والأمني،  والسياسي  الاقتصادي  الصيني،  النفوذ 
الاستراتيجي«  »التنافس  وتلعب دوراً مركزياً في 
الـــذي يرقى  المــتــحــدة،  الـــولايـــات  الــدائــر بينها وبـــين 
بــرأي أصــحــاب هــذا المنظور إلــى حــرب حقيقية لا 
تــســتــخــدم فــيــهــا الــوســائــل الــعــســكــريــة حــتــى الآن. 
الــجــديــد راهـــنـــاً هـــو خــــروج الــنــقــاش فـــي إســرائــيــل 
حـــول الــعــلاقــات مــع الــصــين إلـــى الــعــلــن والانــقــســام 
وأمنيين  عسكريين  مسؤولين  مواقف  في  الظاهر 
المحتملة  مــداهــا ومــســتــقــبــلــهــا، وتــداعــيــاتــهــا  حـــول 
على  والأخطر  وشركاتها،  إسرائيل  مصالح  على 
متانة تحالفها مع »أمّها الحنون« الفعلية: الولايات 

المتحدة. 

رد للعلاقات
ّ

أربعة عقود من النمو المط

المعسكر الاشتراكي  بقية دول  الصين عن  تميّزت 
لقضية فلسطين، ومنذ  والعلني  المبكر  في دعمها 
حة، 

ّ
المسل الفلسطينية  للمقاومة  الستينات  بــدايــة 

وفي موقفها المعادي لإسرائيل بوصفها مشروعاً 
اســتــعــمــاريــاً اســتــيــطــانــيــاً. لــفــتــت بــعــض الـــدراســـات 
يمنعها من  لــم  ذلــك  أن  إلــى  بعد  مــا  فــي  التاريخية 
عــقــد بــعــض الــصــفــقــات الــتــجــاريــة الــســرّيــة مــعــهــا، 
والـــتـــي لـــم يــكــن لــهــا تــأثــيــر يــذكــر عــلــى سياستها 
الجدّية،  العلاقات  المنطقة وقضاياها.  العامّة حيال 

والسرّية، مع إسرائيل نشأت في الثمانينات، وفي 
الانعطافة  بعد  تحديداً،  العسكري  التعاون  ميدان 
السبعينات  بكين خلال  إليها  بــادرت  التي  الكبرى 
ــا بــالــتــحــالــف مـــع واشـــنـــطـــن فـــي مــواجــهــة  ــرارهــ وقــ
موسكو وإقامتها لعلاقات دبلوماسية معها سنة 

.1979
زات الأساسية لهذا التحالف، 

ّ
ليس سرّاً أن بين المحف

الاتــحــاد  مــع  بمواجهتها  قة 
ّ
المتعل تلك  إلــى  إضــافــة 

المــتــطــوّرة  التكنولوجيا  امــتــلاك  نــجــد  الــســوفــيــاتــي، 
بناها  لتطوير  والــخــبــرات  الاســتــثــمــارات  واجــتــذاب 
التكنولوجي«  ــز 

ّ
»المــحــف والاقــتــصــاديــة.  الصناعية 

التطوير  أيــضــاً  الــتــي حكمت  الاعــتــبــارات  أوّل  كــان 
 
ً
عاملا زال  ومــا  إســرائــيــل  مــع  لعلاقاتها  المستمرّ 

حاسماً في حرصها عليها حتى اللحظة. بالنسبة 
لت هذه العلاقات مناسبة تاريخية 

ّ
إلى إسرائيل، مث

ــوّة صــــاعــــدة اقــتــصــاديــاً  ــ لــتــوثــيــق الــــصــــلات مــــع قــ
نــادرة  فــرصــاً  يتيح سوقها  وتــجــاريــاً وســيــاســيــاً، 
أمام شركاتها، وتتيح قدراتها الاستثمارية الهائلة 
إمــكــانــيــة لــلــمــزيــد مـــن تــنــمــيــة بــنــاهــا الاقــتــصــاديــة 

والتكنولوجية. والصناعية 
لم تؤدّ هذه العلاقات إلى امتناع الصين عن تطوير 
دول  مع  الوازنة  والسياسية  الاقتصادية  صلاتها 
موقفها  تغيير  إلــى  أو  كــإيــران،  لإسرائيل  معادية 
المعلن من القضية الفلسطينية، المدافع عن تسوية 
عــلــى قــاعــدة الـــقـــرارات الــدولــيــة تسمح بــقــيــام دولــة 
الصين  الــشــرقــيــة.  الــقــدس  عــاصــمــتــهــا  فلسطينية 
الــثــانــي  الـــتـــجـــاري  الــشــريــك  ــام 2018  أصــبــحــت عــ
لإســـرائـــيـــل وثـــانـــي أكــبــر مــســتــثــمــر أجــنــبــي فــيــهــا، 
الباحثة في معهد »هرتزليا«  م، حسب 

ّ
وهي تتحك

»15% مــــن اقـــتـــصـــادهـــا«.  كــزيــنــيــا زفـــيـــلـــتـــوفـــا، بــــــــ
وكــــان تــقــريــر مــهــمّ صــــادر عــن »مــؤســســة رانــــد«، 
إسرائيل  تكنولوجيا  في  الصينية  »الاستثمارات 
وبــنــاهــا الــتــحــتــيــة«، ســاهــمــت فـــي إعـــــداده الــبــاحــثــة 
المستشارين  وكبيرة  أيــفــرون،  شيرا  الإسرائيلية 
عـــن إســرائــيــل فــيــهــا، ذكـــر أن هـــذه الاســتــثــمــارات 
وصناعات  الغذائية  كالصناعات  قطاعات  تشمل 

الـــــدواء وكـــذلـــك مــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة، إلا أنــهــا 
ز في قطاعات التكنولوجيا المتطوّرة، 

ّ
أضحت تترك

ــاء الاصــطــنــاعــي، إذ إن »هـــذا  ــذكـ كـــالاتـــصـــالات والـ
القسم  و2018   2011 بــين سنتي  اجــتــذب  الــقــطــاع 
مليارات   5,7( الصينية  الاستثمارات  من  الأعظم 
الــشــركــات )54 شركة  الأكــبــر مــن  دولار( والــعــدد 
ومن  بناء  أيضاً  ى شركات صينية 

ّ
تتول صينية(. 

في  التحتية  البنى  مــشــاريــع  أكــبــر  مــن   4 إدارة  ثــم 
إســـرائـــيـــل: تــوســيــع مـــرفـــأ أشــــــدود، وبـــنـــاء وإدارة 
حديد  ة 

ّ
سك وشبكة  حيفا،  مرفأ  من  جديد  قسم 

الكرمل  نفق  وحــفــر  الخفيفة،  لــلــقــطــارات  أبــيــب  تــل 
قـــرب حــيــفــا. يــقــول تــقــريــر »رانــــد« إن »11 شركة 
تثير  إسرائيل  في  العاملة  الصينية  الشركات  بين 
إليها وإلى  بالنسبة  الأمني  مخاوفاً على المستوى 
الولايات المتحدة. تنجم هذه المخاوف عن صلاتها 
الوثيقة بالحكومة أو الجيش الصينيين، وبإمكانية 
حــصــولــهــا عــلــى مــعــلــومــات أمــنــيــة أو عـــن الــحــيــاة 
بــلــدان معادية  فــي  وبعملها  لــأشــخــاص  الــخــاصــة 

لإسرائيل كإيران«.

سجال علني حول مستقبل العلاقة

ــولايـــات المــتــحــدة  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــنــقــاش فـــي الـ
وإسرائيل حول علاقات الأخيرة مع الصين مستمرّ 
مــنــذ عـــدّة ســنــوات، فـــإن المــفــاوضــات بــين الحكومة 
الصينية وشركة »BGI« الصينية العملاقة، إحدى 
الحمض  فــي حقل  العاملة  العالمية  الــشــركــات  أكــبــر 
مخصّص  ضخم  مختبر  لبناء  والجينات،  النووي 
لــلــفــحــوصــات المــرتــبــطــة بــجــائــحــة »كــــورونــــا«، حــدت 
الجهر بمواقفهم.  إلــى  المــشــروع  لــهــذا  بــالمــعــارضــين 
تــذكــر الــبــاحــثــة زفــيــلــتــوفــا، المــشــار إلــيــهــا أعــــلاه، في 
مقال على موقع »المونيتور« بعنوان »هل سيفضي 
عالم ما بعد كورونا إلى تبريد العلاقات الصينية - 
الصينية  الشركة  المفاوضات مع  أن  الإسرائيلية؟«، 
لون 

ّ
شارك فيها مدير الموساد يوسي كوهين، وممث

الــدفــاع والــخــارجــيــة والــصــحّــة. غير أن  عــن وزارات 
مخاوف أبدتها »أوساط في وزارة الدفاع من حصول 

BGI بفضل الاتفاق على معلومات شخصية عن 
وبداية  العدول عنه  إلى  أدّت  مواطنين إسرائيليين... 
 Aid الإسرائيلية  شريكتها  مع  أخــرى  مفاوضات 

.»Genomics
»غياب  القضية عكست  هــذه  فــإن  للباحثة،  ووفــقــاً 
الإجـــمـــاع بـــين الـــقـــادة الإســرائــيــلــيــين حـــول الــتــعــاون 
باستشراف  وسمحت  عملاقة  صينية  شركة  مــع 
والنقد  المحتدم  فالسجال  المستقبلية.  الاحتمالات 
الــعــنــيــف لــتــعــاون إســرائــيــل مــع الــصــين حــالــيــاً وفــي 
المستقبل أكثر حدّة من أي فترة سابقة ويترافقان 
ق بالأمن والحياة 

ّ
مع ضغوط أميركية ومخاوف تتعل

متزايدة  تبعية  من  وخشية  للمواطنين  الشخصية 
الشركات  قيام  من  الخوف  الصينية«.  للصناعات 
ــد الــبــيــانــات في  الــصــيــنــيــة بــالــتــجــسّــس عــلــى قـــواعـ
إسرائيل، أو على التكنولوجيا، وغيرها من الحجج 
التي يتم إيرادها لا يلغي واقع أن تعاظم التعاون مع 
ب عليه من مفاعيل بالنسبة إلى 

ّ
الصين وما قد يترت

التحالف مع الولايات المتحدة يقود إلى نقاش جدّي 
حول الخيارات الاستراتيجية بين الإسرائيليين.

كـــان مــن المــتــاح فــي الــعــقــود المــاضــيــة، أيــــام اعــتــمــاد 
ــب أيــة 

ّ
الــصــين ســيــاســة »الــصــعــود الــســلــمــي« وتــجــن

إسرائيل  أن تمضي  المتحدة،  الــولايــات  مع  مواجهة 
في تنمية شراكة اقتصادية وتكنولوجية مع الأولى. 
أمّا اليوم، ومع استعار المواجهة بين واشنطن وبكين 
تهديد  أخطر  أنها  على  الأميركية  النخب  وإجــمــاع 
ستضطر  وهيمنتها،  بلدهم  لــريــادة  استراتيجي 
القيادة الإسرائيلية إلى أن تنحاز إلى »أمّها الحنون«، 
التي تربطها بها علاقات عضوية، وتوقف تعاونها 
مع الصين في المجالات التكنولوجية الحسّاسة ذات 
بــدّ من  ولا  والعسكري.  المدني  المـــزدوج  الاستخدام 
الإشــارة إلــى أن أشــدّ أنصار إسرائيل حماسة في 
بولتون،  وجـــون  بومبيو  كمايك  المــتــحــدة،  الــولايــات 

يشجّعونها على المضي في هذا الاتجاه.
العالم  مــن  معتبراً  قــرّبــت قسماً  »كــورونــا«  جائحة 
إلى الصين لكنها قد تكون إيذاناً بابتعاد إسرائيل 

عنها.

الشراكة الصينية ـــ الإسرائيلية تحت المجهر

مقالة

حرب فتحاوية على »الشعبية«: 

هل تخرج الجبهة من المنظمة؟

 لنشاط المقاومة على حدود غزة
ٌ

عودة

رام الله ــ الأخبار

منذ نحو سنة والسلطة الفلسطينية 
 حــمــلــة كــبــيــرة عــلــى »الــجــبــهــة 

ّ
تـــشـــن

ــلــــســــطــــن«.  ــيــــة لــــتــــحــــريــــر فــ ــبــ ــعــ ــشــ الــ
المــــعــــلــــومــــات، الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا 
»الأخــــبــــار« ونـــشـــرت بــعــضــهــا نهاية 
العام الماضي، تشير إلى »هجمة غير 
مــســبــوقــة« مـــن الــســلــطــة وأجــهــزتــهــا 
لكن  »الشعبية«،  كــوادر  الأمنية ضد 
مصادر  تــقــول  كما  انتقلت،  الهجمة 
في الأخيرة، إلى »مستويات خطيرة 
التنسيق الأمــنــي مع  إلــى حــدّ  تصل 
للمعلومات  دوري  وتبادل  الاحتلال 
حـــول جــمــيــع الــقــضــايــا الــتــي تــخــصّ 
بنيتها  على مستوى  الجبهة ســواء 
قيادتها  أو  التنظيمية،  وهيكليتها 
الــــرديــــفــــة الـــتـــي تـــقـــود الــتــنــظــيــم فــي 
الضفة بعد الاعتقالات الواسعة التي 
 قــيــادات 

ّ
أقـــدم عليها الاحــتــلال بــحــق

وكـــــوادر وازنـــــة، خــاصــة بــعــد عملية 
بوبن التي آلمت الاحــتــلال«. وهو ما 
تــربــطــه المـــصـــادر بــاعــتــقــال الــقــيــاديــة 
ــالـــدة جـــرار  ــارزة فـــي الــتــنــظــيــم خـ ــبــ الــ
نهج  معارضتها  ثمن  »دفــعــت  الــتــي 
أبـــو مــــازن )رئــيــس الــســلــطــة محمود 
عباس( بالاعتقال الأخير المرجّح أن 

يطول إلى سنوات«.
ــة وأذرعــــــهــــــا  ــطــ ــلــ ــســ الـــــتـــــوتـــــر بــــــن الــ
إلى  الأمنية، وبن »الشعبية«، مــرده 
ــة الــعــســكــري  الـــــــدور الــــبــــارز وخــــاصــ
المحتلة  الضفة  فــي  الجبهة  لتنظيم 
ــه فــــي خــــط المـــقـــاومـــة مــع  ــراطــ ــخــ »وانــ
الفصائل الأخــرى في غزة ولا سيما 

غزة ـــ الأخبار

التي  العسكرية  المــنــاورة  نهاية  مــع 
ــيــن« فــي جيش 

ّ
أجــراهــا »لـــواء المــظــل

العدو الإسرائيلي على حدود قطاع 
الفلسطينية  المــقــاومــة  بــعــثــت  غــــزة، 
ــا  ــعــــدادهــ ــتــ رســــــالــــــة مــــيــــدانــــيــــة بــــاســ
لـــلـــمـــواجـــهـــة، بـــعـــدمـــا فــــجــــرت عــبــوة 
ناسفة فجر أمس قرب قوة عسكرية 
على الحدود، في وقت عاد فيه إطلاق 
ــتـــفـــجـــرة فــــي مــنــطــقــة  الــــبــــالــــونــــات المـ
»غــــــلاف غــــــزة« عـــلـــى نـــحـــو مــتــقــطــع. 
التي  الإسرائيلية  المناورة  وتزامنت 
شملت كامل الحدود طوال الأسبوع 
إسرائيلية من  تخوّفات  مع  الماضي 
للمقاومة،  العسكري  النشاط  عــودة 
أو اســتــغــلال الــوضــع الــحــالــي الــذي 
تسبّب به فيروس »كورونا« وحالة 
ــلــــهــــا الـــجـــيـــش  ــوارئ الــــتــــي دخــ ــ ــطـــ ـــ ــ ال
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات. ونــقــلــت صحيفة 
»يــــديــــعــــوت أحـــــــرونـــــــوت« الـــعـــبـــريـــة 
تـــحـــاكـــي  »المــــظــــلــــيــــن«  مــــــنــــــاورة  أن 
ــحــة مـــن غـــزة إلــى 

ّ
ــل خــلــيّــة مــســل

ّ
تــســل

هجوم  لتنفيذ  الغلاف  مستوطنات 
داخــلــهــا خـــلال أزمـــة كـــورونـــا، ناقلة 
فــي »فرقة  الشمالي  الــلــواء  قائد  عــن 
ــريـــت، قـــولـــه:  ــطـ غـــــــزة«، يـــســـرائـــيـــل شـ
»نحن مستعدون لأي سيناريو هذه 

الأيام«.
أطلق  للمناورة،  العدو  تنفيذ  أثناء 
جــيــشــه أول مــــن أمـــــس الــــنــــار تــجــاه 
خــمــســة فــلــســطــيــنــيــن اقــــتــــربــــوا مــن 

فلسطين

عبوة قريبة منهم فجر الجمعة. 
من جهة أخرى، لوحظ انتشار مكثف 
لــطــائــرات الاســتــطــلاع الإســرائــيــلــيــة، 
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــــي وقــــــت لـــفـــتـــت فـــيـــه مـ فـ
الاحتلال  لــدى  إلــى »خشية  المقاومة 
من عمليات إطلاق صواريخ لتوتير 
الأوضــــاع فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة«. 
ــبــــوع  ــــلال الأســ ــة خــ ــعــ ــرابــ ــلــــمــــرة الــ ولــ

ــتــــلال  ــقـــت قـــــــوات الاحــ ــلـ ــي، أطـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــاز المــســيّــل  ــغـ صـــبـــاح أمــــس قــنــابــل الـ
العاملن  المـــزارعـــن  لــلــدمــوع صـــوب 
شرق محافظة خانيونس )جنوب(، 
ـــــل آلــــيــــات 

ّ
ــك بــــيــــوم تـــــوغ ــ ــ وســــبــــق ذلـ

عسكرية إسرائيلية، صباح أول من 
الأمتار شرق مدينة  لعشرات  أمــس، 
غــــزة، حــيــث قــامــت بــأعــمــال تجريف 

ووضعت سواتر ترابية.
وتــزامــنــت الــتــحــركــات الإســرائــيــلــيــة 
البالونات  مع عودة جزئية لإطلاق 
ــــخــــة تـــــجـــــاه »غــــــــــلاف غــــــــزة«، 

ّ
المــــفــــخ

وهــو مــا يــرتــبــط بــتــهــديــدات سابقة 
أطــلــقــتــهــا فــصــائــل المـــقـــاومـــة وقــائــد 
ــمــــاس« فـــي قـــطـــاع غـــــزة، يــحــيــى  »حــ

السنوار، قبل نحو أسبوعن.

مصادر »فتحاوية«: 

عباس وفرج قمعا 

الاعتراضات على 

السلوك ضد الجبهة

ف من 
ّ

الاحتلال متخو

ة لأسر جنود 
ّ

عملي

على حدود القطاع

أردان ضد قيادات من الجبهة داخل 
الأرض المحتلة وخارجها«.

التنظيم  المالي بات يطاول  الحصار 
فـــي غــــزة حــيــث تــمــتــلــك »الــشــعــبــيــة« 
قــاعــدة جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة وتنسيقاً 
ــا يــتــســبــب،  ــ ــع الــــفــــصــــائــــل، وهــــــو مـ ــ مـ
وفــــــــق المــــــــصــــــــادر، فــــــي »المـــــــزيـــــــد مــن 
ــاء والمـــعـــيـــقـــات عــلــى الــشــعــبــيــة  ــبــ الأعــ
الــتــي تــنــشــغــل كــــوادرهــــا هــــذه الأيــــام 
بـــــالمـــــســـــاعـــــدة فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة وبـــــــاء 
»الضربات  المصادر:  كورونا«. تكمل 
ــتــهــا الــشــعــبــيــة 

ّ
المـــتـــتـــالـــيـــة الـــتـــي تــلــق

مـــن الــســلــطــة الــتــي تــعــمــل نــيــابــة عن 
ــتــــلال تــجــعــل الــجــبــهــة تــتــراجــع  الاحــ
المعهودة  الوحدوية  اللغة  عن   

ً
قليلا

ــو عـــلـــي مــصــطــفــى مــن  ــ أن كـــتـــائـــب أبـ
العمليات  غــرفــة  ومــنــســقــي  مــنــظــمــي 
تــقــول المــصــادر،  المــقــاومــة«،  لفصائل 
 عن الدور السياسي المناهض 

ً
»فضلا

لــنــهــج الــســلــطــة الإقــصــائــي والمــنــفــرد 
ــقــــرارات الــتــي تنسحب  فـــي اتـــخـــاذ الــ
تلقائياً على قرارات منظمة التحرير 
الــلــه  ــنـــوات ورام  نــفــســهــا«. ومـــنـــذ سـ
تستقوي على »الشعبية« مالياً عبر 
المنظمة  عبر  المخصّصات  حرمانها 
أكــثــر مــن مـــرة، إلـــى جــانــب »تجفيف 
الموارد المالية للجبهة، وهذا ما يفسر 
ــوزارة الـــشـــؤون  ــ ــ الــحــمــلــة الـــواســـعـــة لـ
بقيادة  الإســرائــيــلــيــة  الاستراتيجية 
جلعاد  الــعــنــصــري  اليميني  الــوزيــر 

إلـــى  مــــا أدى  ــة،  ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ المـــنـــطـــقـــة 
وفق  طفيفة،  بجراح  أحدهم  إصابة 
ــدر مـــحـــلـــي. لـــكـــن الـــســـيـــنـــاريـــو  مــــصــ
الأسوأ الذي يخشاه الاحتلال هو أن 
عملية  الفلسطينية  الفصائل  تنفذ 
الحدودية »لأسر جنود  المنطقة  في 
مع  مبادلتهم  بهدف  أو مستوطنن 
ــرى فــلــســطــيــنــيــن«، وخـــاصـــة مع  أســ
تــصــاعــد الــحــديــث عـــن واقــــع صعب 
في  الفلسطينيون  الأســـرى  يعيشه 
ات  سجون الاحتلال وإهمال الإجراء

ــة بــــــهــــــم، رغـــــم  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــــصــــحــــيــــة الــ
»كـــورونـــا«. ومــع نــهــايــة الــتــدريــبــات، 
فــجــرت المــقــاومــة عــبــوة نــاســفــة على 
الــشــريــط الـــحـــدودي الــجــنــوبــي قــرب 
قــــوة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، لــكــن لم 
يعلن عن وقــوع إصابات في جيش 
الاحــــتــــلال، وهــــو مـــا عـــــادت ونــقــلــتــه 
وســائــل إعــلام عبرية قــالــت إن عــدداً 
الجيش نجوا من تفجير  من جنود 

تحرك جديد تنوي »الجبهة الشعبية« 

اتخاذه في مواجهة استهداف 

ذة 
ّ

السلطة في رام الله و»الأذرع المتنف

في اللجنة المركزية لفتح«. خطوات 

 عن طلاق 
ً

تصعيدية تطرح سؤالا

قريب بين الجبهة و»منظمة التحرير«؟

السبت  25  نيسان  2020  العدد  4035السبت  25  نيسان  2020  العدد  4035

ردّ رجل الأعمال السوري رامي مخلوف 
حول  الإعلام  وسائل  في  شر 

ُ
ن ما  على 

قيام السلطات المصريّة بتوقيف حاويات 
تنقل مخدّرات تمّت تعبئتها ضمن علب 
تصدّره  الذي  الحليب  بمنتج  خاصة 
وكان  منه.  المملوكة  مان«  »ميلك  شركة 
أيام عن  قبل عشرة  علن في مصر 

ُ
أ قد 

بورسعيد  في  الجمارك  إدارة  ضبط 
علب  في  تعبئتها  تمّت  مخدّرات  شحنة 
ألبان  لمنتجات  مخصّصة  كرتونية 
مان«  »ميلك  بشركة  خاصّة  وحليب 
الرسمي  المصري  البيان  وقال  السورية. 
من  القادمة  كراون«  »إيجي  باخرة  إنّ 
إلى  المباشر  »العبور«  برسم  سوريا 
تحمل  المصري  بورسعيد  شرق  ميناء 
وعند  سوري،  منشأ  من  اللبن  مادة 
مادة  وجود  تبيّن  المعاينة  إجراءات 
أطنان   4 قائم  بوزن  المخدّر  الحشيش 
بتقفيل  »الحليب«  علب  داخل  مخبّأة 
المصنع، حسب وسائل الإعلام المصرية، 
الفعلية لهذه  أنّ الوجهة  التي أشارت إلى 
شركة  كانت  ا 

ّ
ولم ليبيا.  كانت  الشحنة 

رجل  ى 
ّ
يتول تملكها شركة  مان«  »ميلك 

الأعمال السوري رامي مخلوف إدارتها، 
فقد صدر عنه بيان توضيحي جاء فيه:

عن  أيام  منذ  المصرية  السلطات  »أعلنت 
ضبط شحنة كبيرة من المخدّرات المعبّأة 
بعلب حليب تحمل علامة تجارية باسم 
لنا،  تعود  بشركة  خاصّة  مان«  »ميلك 
الحليب من  وهي تعمل في مجال شراء 
تصنيعه  لإعادة  الأبقار  مربّي  المزارعين 
الألبان  تصنيع  إلى  إضافة  وتنكيهه 
والأجبان من مختلف الأرياف في المناطق 
السـورية والأجبان، وبالتالي إعطاء قیمة 
ن الشـركة من تسويق 

ّ
مضافة كبيرة تمك

أن  خصوصاً  جيّد،  بشكل  منتجاتها 
مربّي  تواجه  التي  الرئيسية  المشكلة 
الأبقار هي في تصريف منتجاتهم. وإن 
استقراراً  المربّين  لهؤلاء  ر 

ّ
توف شركتنا 

ضمن  منهم،  الحليب  شراء  بضمان 
برنامج تنموي - إنساني هدفه مساعدة 
السوريين  المواطنين  من  كبيرة  شريحة 

بتأمين سبل العيش الكريم لهم«.
واستنكر مخلوف لجوء تجّار مخدرات 
للقيام  شركته  منتجات  استخدام  إلى 
هذا  يشوّه  من  »إن  وقال:  الأعمال  بهذه 

هذه  تفريغ  خلال  من  التنمويّ  العمل 
هو  المخدّرة  بالمواد  وتعبئتها  المنتجات 
لعملنا  الإساءة  قمّة  يحمل  حقير  جبان 
الجهات  مخلوف  وطالب  وشركتنا«. 
لمثل  حدّاً  تضع  »أن  بـ في سوريا  المعنيّة 
تلاحق  وبأن  البلاد  في  الممارسات  هذه 
المخدّرة  المواد  بهذه  ويتاجر  يصنع  من 
المخرّبة لعقولنا والمؤذية لأولادنا«. ولفت 
عن  المسؤولة  المجموعة  أنّ  إلى  مخلوف 
إنتاج  على  تعمل  الدنيئة  الأعمال  هذه 
خلال  من  الكميات،  وبهذه  المواد  هذه 
يمكن  لا  ه 

ّ
لأن كبيرة.  وقدرات  نفوذ 

دكاكين صغيرة  في  الكمّيات  هذه  إنتاج 
وتمويلات  كبيرة  أماكن  إلى  تحتاج  بل 
وآلات  عمّال  من  عالية  وقدرات  ضخمة 
الأعمال  هذه  »إن  وتابع  نقل.  وأسطول 
اقتصاد  على  كبيرة  سلبية  آثاراً  تترك 
أساءت  الممارسات  هذه  كون  البلاد، 
المصدّرة  السورية  المنتجات  لسمعة 
المخدرة  المواد  بتهريب  قيامهم  بسبب 
عن طريق المنتجات السورية ذات السمعة 
الجيدة والتي سيُحجم عن شرائها تجار 
يؤدّي  ما  الأعمال.  هذه  بسبب  عالميون 

السوري  الاقتصاد  تخريب  إلى  عملياً 
بشكل مباشر«.

المختصّة  »الجهات  مخلوف  وطالب 
من  هوية  تكشف  بأن  وغيرها  الأمنية 
كهذه،  مواد  لتهريب  منتجاتنا  استخدم 
المختصّة  الجهات  زوّدنا  أننا  خصوصاً 
ببعض الوثائق والمعلومات التي تفيد في 
اختيار  »وهل   :

ً
متسائلا التحقيق«.  هذا 

مقصود،  عمل  هو  بالتحديد  منتجاتنا 
وتعطيل  سمعتنا  إلى  الإساءة  هدفه 
سوق  من  أخراجنا  إلى   

ً
وصولا أعمالنا 

المنافسة«.

مة«
ّ

ة بحماية الاقتصاد من »مجموعات كبيرة ومنظ
ّ

 مخلوف يطالب السلطات السوري

رات
ّ

نا لتهريب المخد
َ

ميلك مان: مجرمون استخدموا إنتاج

التي تتعامل بها مع فصائل المنظمة 
وعلى رأسها فتح، إذ اعتدنا الدعوة 
في مواجهة  الوطني  الموقف  لوحدة 
أحـــــــــداث مـــفـــصـــلـــيـــة كـــصـــفـــقـــة الـــقـــرن 

وإجراءات الاحتلال الأخرى«. 
وجــــــراء »عـــــدم اســـتـــخـــلاص الــقــيــادة 
ــازن الــعــبــر  ــ ــو مـ ــذة بــرئــاســة أبــ

ّ
المــتــنــف

ــرار الـــهـــجـــوم  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ والــــــــــــــــدروس، واســ
ــة والمـــــــشـــــــاركـــــــة فـــي  ــيــ ــبــ ــعــ ــــى الــــشــ ــلـ ــ عـ
كــوادرهــا  على  الصهيونية  الهجمة 
ــا، وبـــســـبـــب اســـتـــمـــرار  ــاتـــهـ ومـــؤســـسـ
ســيــاســات الــســلــطــة فــي قــطــع رواتـــب 
والعقوبات على  والــشــهــداء  الأســـرى 
غزة، والكثير من ملفات الفساد، فإن 
تكون  قــد  خــطــوات  تــــدرس  الشعبية 
صادمة، ضد الطبقة السياسية التي 
تــمــارس عــن عمد مــحــاولات تجويع 
الجبهة ولي ذراعها«. تقول المصادر 
الــداخــلــي على مستوى  إن »الــنــقــاش 
المحتل  الـــداخـــل  فــي  الشعبية  قــيــادة 
إلــى خيارات تهدف  وخارجه خلص 
إلى تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني 
ــادة بناء  ــ ــارج، وإعـ فــي الـــداخـــل والـــخـ
مـــؤســـســـات المــنــظــمــة بــصــفــتــهــا بيتاً 
ــاً، وتـــخـــلـــيـــصـــهـــا مــن  ــيـــاً جــــامــــعــ ــنـ وطـ
مــخــتــطــفــيــهــا... وصـــــولًا إلــــى مجلس 

وطني توحيدي منتخب وجديد«.
ــة ثـــمـــة  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ وعـــــــــن الــــــخــــــطــــــوات الــ
مــــقــــتــــرحــــات لــــقــــطــــع الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
»القيادات  وخصوصاً  »فتح«  قيادة 
ذة والفاسدة المحيطة 

ّ
الموتورة المتنف

وقف  إلــى  إضــافــة  السلطة«،  برئيس 
ــادة »مـــنـــظـــمـــة  ــ ــيــ ــ ــع قــ ــ الاتـــــــصـــــــالات مــ
التحرير«، وفي النتيجة التوقف عن 
حــضــور الاجــتــمــاعــات الــتــي تــشــارك 
فيها قيادة فتح«. وتــرى »الشعبية« 
اليسار والقوى  أنه على »بقية قوى 
ــة لــنــهــج أبــــو مـــــازن اتــخــاذ  ــعـــارضـ المـ
ــــازم، فــيــمــا تـــعـــوّل المــصــادر  مــوقــف حـ
نــفــســهــا عـــلـــى »عــــــدم مـــســـاومـــة هـــذه 
ــفـــهـــا جـــــــراء قــطــع  ــلـــى مـــواقـ الــــقــــوى عـ
ــات... المــــواجــــهــــة تــتــطــلــب  ــقــ ــحــ ــتــ ــســ المــ
قاعدة  على  صوتنا  وإعـــلاء  الحسم 

المقاومة لا المساومة«.
وتعليقاً على ما سبق، تقول مصادر 
داخل »فتح« إن هناك أصواتاً داخل 
»عــارضــت  للحركة  المــركــزيــة  اللجنة 
الشعبية،  ضــد  الانتقامية  السياسة 
لكن عباس و)مدير المخابرات( ماجد 
المــوضــوع وأسكتا  هـــذا  فـــرج حسما 

الأصوات المعارضة«.

من أجواء 

استقبال شهر 

رمضان في 

غزة )أ ف ب(
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◄ وفيات ►

◄ ذكرى  ►

ذكرى مرور 15 عام
تــصــادف الــيــوم الــســبــت الـــواقـــع فيه 
2020/4/25 ذكرى مرور 15 عام على 
وفاة فقيدنا والأب الغالي المصرفي 
الأعمال  ورجــل  الكبير  والإقتصادي 

المرحوم
الحاج

علي عبد الله جمّال
 

 
 

ة  الرجاء من محبيه الدعاء له وقراء
سورة الفاتحة عن روحه الطاهرة

ولده عبد الله علي جمّال

انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور 
له 

أسعد أحمد حيدر 
زوجته: ست الحبايب العنزاوي 

ابنه: عصام 
بناته: سرنار وجناي 

ــدي وتــوفــيــق  ــهــ أشـــــقـــــاؤه: ربـــيـــع ومــ
ق(

ّ
)موف

شقيقتاه: جمانة وريما
 24 الـــجـــمـــعـــة  نــــهــــار  ــرى  ــ ــثـ ــ الـ ووري 
نيسان 2020 الموافق 1 رمضان 1441 
وجائحة  الــراهــنــة  الأوضــــاع  بسبب 
كـــورونـــا نــعــتــذر عـــن تــقــبــل الــتــعــازي 
شـــاكـــريـــن لـــكـــم مـــشـــاركـــتـــنـــا الــــدعــــاء 
الطاهرة.  لروحه  والغفران  بالرحمة 
تتقبل العائلة التعازي على الهاتف. 
الــعــنــزاوي  آل حــيــدر وآل  الآســـفـــون: 

وأنسباؤهم وعموم أهالي بعلبك

كلمات متقاطعة

1- للتأفف – عائلة سياسي أفريقي راحــل – 2- مدينة ومرفأ أوكراني على البحر 
الأســـود إحتله الألمـــان خــال الــحــرب العالمية الثانية – 3- خــاف المــغــرب – 4- دولــة 
أفريقية غير ساحلية – ضمير متصل – عقد وأوثق – 5- فك العقدة – هيئة المابس 
– خاصتي – 6- قوة الإدراك والفطنة ونظر نافذ الى خفايا الأشياء – 7- رتبة دينية 
– أحجار قويّة يُقدح بها – 8- فتى لم يدرك سن البلوغ ولم يصل الى سن الرجولة 
– شعر البدن – تيه وضال – 9- يبغي ويروم – جرّة كبيرة لحفظ الزيت – 10- نوع 

من الطيور يمتاز بمنقار قويّ  

أفقيا

1- أصفح عن الذنب – سلوك معيب وفاضح – 2- حرف جر – رتبة من الطيور تعيش 
في المناطق الشمالية من الكرة الأرضية ريشها أسود في الظهر وأبيض في الصدر 
– 3- مدينة سويسرية – مملكة قديمة في البلقان على الدانوب هي اليوم جمهورية 
أوروبية كانت عضواً في اتحاد جمهوريات يوغوسافيا – 4- دولة آسيوية – لآلىء 
عظام – 5- يحمله كل إنسان – ينظر إليه بسكون الطرف – 6- نتفه – ضد سخاء 
وكرم – 7- مدينة تحمل نفس الإسم في كل من إنكلترا والولايات المتحدة – صياح 
شديد – 8- يقذف الماء بشدّة من فمه – لعبْ وعبث – فرح به – 9- للتمني – ظن – 

بة على الدولة
ّ
خاف أحضر – 10- مجموع الديون المترت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- علم الأبراج – 2- السندباد – 3- مارا – انا – 4- يلب – عقد – 5- أمم – أوديب – 6- لوسي 
– لتّ – رج – 7- شا – كبيرة – 8- علناً – سو – جم – 9- بيبرس – يوفو – 10- ديموستينس

أفقيا

 1-  علم – الشعب – 2- المواليد – 3- مار – مس – نبي – 4- آلاي – يكارم – 5- لس – لا –  سو      – 
6- أنابوليس – 7- بدن – دترويت – 8- رباعي – وي – 9- ا ا – قبر – جفن – 10- جديد – جاموس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3432شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ابراهيم سعيد
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شعراء  أفــضــل  الــنــقــاد  بنظر  يُعتبر   )1973-1904( الشهير  تشيلي  شــاعــر 
القرن العشرين في جميع لغات العالم. نال جائزة نوبل عام 1971 في الأدب 

 ■ مصرية  مغنية   =  7+3+9+8  ■ وارســـو  عاصمتها   =  11+10+6+4+5+1
2+1 = شهر ميادي

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تقرير

صراع مصري ـ جزائري كبير: تبون يبحث عن دور غائب

لا تبدو العلاقات الجزائرية المصرية في 

أفضل أحوالها، فالجزائر، التي أرجأت القمة 

العربية من آذار/ مارس حتى الصيف 

تها 
ّ

ظ على أمور غالبي
ّ

المقبل، تتحف

مرتبطة بالقاهرة التي ترغب بدورها في 

احتواء النظام الجديد بقيادة عبد المجيد 

تبون. والأخير رفض على نحو غير معلن 

دعوات زيارة وجهت إليه رسمياً وشفهياً 

أكثر من مرة، قبل أزمة كورونا

رفض تبون دعوة السيسي لزيارة القاهرة أكثر من مرة )من الويب(

تحفظات مرتبطة ببعض القرارات التي 
اتخذت ولــم تكن الجزائر شريكة فيها 

خال المرحلة الانتقالية في الجزائر.
فـــي الــتــفــاصــيــل الـــتـــي تــنــقــلــهــا مــصــادر 
لعة على العاقة، يرى تبون أن هناك 

ّ
مط

المــصــري في  للموقف  تبعية جــزائــريــة 
السياسة  قضايا كثيرة، وأن هــذه هــي 
بعها بوتفليقة في سنوات حكمه 

ّ
التي ات

الأخيرة، لكن ليس مرحّباً بها الآن، لأن 
التغيير السياسي وضع رئيساً ونظاماً 
قوياً يسعى إلى أن يكون له دور إقليمي 

كان يكتفي بإدارة الباد عبر مساعديه 
ــهــــون اتـــهـــامـــات  ــواجــ وشـــقـــيـــقـــه مـــمـــن يــ

بالفساد أمام القضاء الجزائري.
تبون، الذي وصل إلى السلطة في كانون 
يتحمس  لــم  المــاضــي،  ديسمبر  الأول/ 
لزيارة  تلقاها  التي  المتكررة  للدعوات 
ــــوة شفهية  ــــن بــيــنــهــا دعــ الــــقــــاهــــرة، ومـ
لقاء  السيسي شخصياً خــال  وجّهها 
عــابــر بينهما فــي »مــؤتــمــر بــرلــن« في 
كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر المـــاضـــي، بعد 
فعالًا  الــجــزائــر بصفتها شريكاً  عـــودة 
فــي الأزمــــة الــلــيــبــيــة، والمــنــاقــشــات حــول 
الــوضــع فــي ليبيا بعد أشهر  مستقبل 
مـــن الـــجـــمـــود. لــكــن الـــعـــاقـــات المــصــريــة 
ــــة غير  ــــــــــ الــجــزائــريــة تــشــهــد حــالــيــاً أزمـ
جــرّاء  المستويات  على جميع  مسبوقة 
ــبـــون الـــــــدور المــــصــــري المــنــفــرد  ــــض تـ رفـ
فــي عــدد مــن الملفات فــي الــشــأن العربي 
، ولا ســيــمــا 

ً
ــبـــي خـــــاصـــــة ــيـ ــلـ  والـ

ً
ــة ــ ــامـ ــ عـ

ــدة الــتــي شــهــدت خــلــوّ منصب  خـــال المـ
ــــاده. وبــرغــم مــحــاولات  الــرئــاســة فــي بـ
الــســيــســي الــتــنــســيــق مــعــه فـــي عــــدد من 
ظ الــرئــيــس الــجــزائــري 

ّ
الــقــضــايــا، يتحف

ويــضــع اشــتــراطــات تسبّبت فــي إعــاقــة 
 عــن 

ً
أي مـــفـــاوضـــات مـــشـــتـــركـــة، فـــضـــا

بــرغــم أن أول زيــــارة خــارجــيــة للرئيس 
المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فــور 
ــيــه رئــاســة الــجــمــهــوريــة عـــام 2014، 

ّ
تــول

كانت إلى الجزائر للقاء الرئيس السابق 
»الجنرال«  فــإن  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
أخفق في الوصول إلى صيغة توافقية 
المجيد  الجديد بقيادة عبد  النظام  مع 
تبون الذي يسعى إلى استعادة مكانة 
بـــاده بــعــد ســنــوات مــن الــتــراجــع، على 
لــســنــوات وعــجــزه  خلفية مـــرض سلفه 
عن حضور المناسبات الدولية، حينما 

أساسي، الأمر الذي على الجميع إدراكه 
وخاصة مصر. هكذا، أتى القرار بإرجاء 
القمة العربية الدورية التي كانت مقررة 
الشهر الماضي ضمن تحركات الرئيس 
ــادة مـــكـــانـــة بــــاده  ــعــ ــتــ الــــجــــزائــــري لاســ
»تقديم  إلــى  والسعي  وأفريقياً،  عربياً 
إصاحات على هيكل الجامعة العربية 
خــــال الــقــمــة المــرتــقــبــة، وفــــي مقدمتها 
تــدويــر منصب الأمـــن الــعــام للجامعة 
ليكون متداولًا بن جميع الدول وليس 
 عن خطوات أخرى 

ً
مصرياً فقط، فضا

تحظى بدعم عدد من الدول الأعضاء«.
ــارة تبون  ــ تــنــقــل المـــصـــادر أنـــه خـــال زيـ
أواخــر  الملك سلمان  ولقائه  للسعودية 
شــــــبــــــاط/ فـــــبـــــرايـــــر المـــــــاضـــــــي، تـــحـــدث 
بوضوح عن رؤيته وموقفه من عدد من 
القضايا العربية وفي مقدمتها الأزمة 
الــلــيــبــيــة وإصــــــاح الـــجـــامـــعـــة، وصــــولًا 
ــفــــراد المـــصـــري بــالــقــرار  إلــــى رفــضــه الانــ
آلية  الليبي، مطالباً بإحياء  الشأن  في 
»دول الجوار«، بجانب احتجاجه على 
»التجاهل المصري لدور الجزائر وعدم 
إشراكها في الكثير من الأمور«. ولذلك، 
شدد على أن باده لن تسمح بتهميشها 
مــا يعني  الحديث باسمها،  أو  مــجــدداً 

ــــ إمــاراتــي  »ضـــرورة لتنسيق ســعــودي 
مع الجزائر مباشرة، بجانب تنسيقهم 
مع مصر«، الأمر الذي يفسر زيارة وفد 
حكومة عبد الله الثني للجزائر وطلب 

الوساطة في الأزمة.
فــــي المــــقــــابــــل، نـــقـــل مـــصـــدر مـــصـــري أن 
ــقــــاهــــرة بــالمــطــالــب  ــــاض أبـــلـــغـــت الــ ــريـ ــ الـ
المشترك،  التنسيق  »بحكم  الــجــزائــريــة 
لكن دون إبداء تعقيبات«. وفي الفحوى 
باع 

ّ
»ات على  يشدّد  المشتكي  الطرف  أن 

ــة خــــارجــــيــــة تــعــلــي  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ســــيــــاســــة جـ
مصالح الباد دون النظر في اعتبارات 
 عن رفض أي 

ً
وتحالفات سابقة، فضا

ــدول المقاطعة  خــطــوات مــنــحــازة إلـــى الــ
العربية بسبب وجود مصالح مشتركة 
في  عنها  الاستغناء  يمكن  لا  قطر  مــع 
ظــل الــظــروف الــحــالــيــة«. وعـــن صعوبة 
الــحــل، يــقــول المــصــدر إن تــبــون اشــتــرط 
وجــــــوداً جـــزائـــريـــاً واضـــحـــاً فـــي جميع 
في  تعقد  التي  واللقاءات  الاجتماعات 
والإقليمية،  الــعــربــيــة  المــلــفــات  مختلف 
ت 

ّ
وهو ما شكّل صدمة للقاهرة التي ظن

فــي الــبــدايــة أن الأمـــر ارتــبــط بــالــدعــوات 
الألمانية إلى »مؤتمر برلن« حصراً.

)الأخبار(

زكريا أبو سليسل

في تشرين الأول/ أكتوبر 2009، أعلن 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي عــن تغيير 
اســـم قـــوّتـــه الــجــويــة، لــيــصــبــح »الــقــوة 
ــذي شــكّــل  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــة«، الأمـ ــيـ ــائـ الـــجـــوفـــضـ
تـــأريـــخـــاً لــــولــــوج الــــقــــوات الــعــســكــريــة 
الأبرز في الجمهورية الإسامية لعالم 
الــفــضــاء. لــكــن هـــذه الــقــوة المستحدثة 
لــم تــقــدّم خــال العشر ســنــوات الأولــى 
إنــجــاز فضائي، ســواء  مــن عمرها أي 
أو  الصناعية  بالأقمار  ق 

ّ
يتعل ما  في 

الصواريخ الحاملة لتلك الأقمار، كما 
فصح عن أي مساهمة لها في 

ُ
أنها لم ت

التي كانت  المدنية  الفضائية  البرامج 
تقوم بها مؤسّسة الفضاء التي تتبع 
للحكومة الإيرانية، وتعمل بمساعدة 
الثوري  الــحــرس  الــدفــاع. غياب  وزارة 
الإيراني عن عالم الفضاء خال العقد 
الــجــوفــضــائــيــة  ــه  ــوّتـ قـ مـــن عــمــر  الأوّل 
لــم يكن بــالــضــرورة دلالــة على إغفاله 
ــانـــب، وهـــــذا مـــا تـــبـــنّ فجر  لـــهـــذا الـــجـ
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، عــنــدمــا أعـــلـــن عن 
فــي نجاحه  ل 

ّ
تمث إنــجــاز غير منتظر 

بإطاق أوّل قمر صناعي عسكري إلى 
1«، مشيراً  »نـــور  اســم  يحمل  الفضاء 
فــي بيانه الأوّلــــي إلــى أن هــذا الأخير 

وصــل بنجاح عبر صـــاروخ »قــاصــد« 
الباليستي إلى مداره الذي يرتفع عن 

سطح الأرض بمقدار 430 كلم.
الجوفضائية  القوات  سجّلت  وبذلك، 
العقد  »الــحــرس«، في مطلع  لـــ التابعة 
عمرها، حــضــوراً عسكرياً  مــن  الثاني 
أولــيــاً فــي عــالــم الــفــضــاء، مــؤكــدة على 
لـــســـان مـــســـؤول الــــشــــؤون الــفــضــائــيــة 
فــيــهــا الــعــمــيــد عــلــي جــعــفــر آبـــــادي أن 
المستقبل »سيشهد صناعتها لأقمار 
ــدارات  ــ صــنــاعــيــة أكـــبـــر تــســتــقــرّ فــــي مــ
أن  كـــمـــا  الأرض«.  ســـطـــح  ــــن  عـ ــد  ــعــ أبــ
أمـــن المــجــلــس الأعــلــى لــأمــن الــقــومــي 
تعليقه على  في  دعــا  علي شمخاني، 
هـــذا الإنـــجـــاز إلـــى »انــتــظــار المــفــاجــآت 

الجديدة في الطريق«.
ــران  ــ لإيـ الأوّل  الـــعـــســـكـــري  الـــحـــضـــور 
فــي عــالــم الــفــضــاء، وإن جـــاء بــعــد 15 
إلا  ــــي،  ــدنـ ــ مـ ــور  أول حــــضــ ــــن  مـ ــاً  ــامــ عــ
نــجــز بــأيــدٍ إيــرانــيــة خــالــصــة في 

ُ
أنـــه أ

جميع المراحل، من تصميم القمر إلى 
تصنيع الــصــاروخ الــحــامــل، وصــولًا 
إلـــــى عــمــلــيــة الإطـــــــاق والــــوضــــع فــي 
المدار، وذلك بخاف المرّة الأولى التي 
صــعــدت فــيــهــا طـــهـــران إلــــى الــفــضــاء، 
ــــدورة إطــــاق إيــرانــيــة  حـــن لـــم تــكــن بـ
كاملة، إذ صنعت شركة روسية بطلب 
الأبـــحـــاث والــتــكــنــولــوجــيــا  مـــن وزارة 
الإيــرانــيــة الــقــمــر الــصــنــاعــي »ســيــنــا«، 
لأغــراض الاتــصــالات، ثم إطاقه على 
ــي يُـــدعـــى  ــ مــــن مـــكـــوك فـــضـــائـــي روســ
»بليسيتسك  »كوزموس« من محطة 

كوزمودروم«.
مـــا ســبــق مـــن اعــتــمــاد عــلــى المــســاعــدة 
الفضاء  نحو  مسارها  في  الخارجية 
، ففي عام 2008 تمكّنت 

ً
لم يدم طويا

»سفير  عبر صـــاروخ  بنفسها،  إيـــران 
آمـــيـــد«، مـــن إرســـــال الــقــمــر الــصــنــاعــي 
الإيراني »آميد« إلى الفضاء في مهمّة 
ــبـــاريـــة، حـــيـــث دار الـــقـــمـــر الــبــالــغ  ــتـ اخـ
وزنه 27 كلغ، حول الأرض 15 مرّة في 
الــيــوم الــواحــد. وفــي عــام 2011، نجح 
الـــصـــاروخ  الإيــرانــي »سفير 1 - بي« 
»رصــد«  الصناعي  القمر  إيــصــال  فــي 
الــــ 15.3 كــلــغ لمــهــمّــتــه الاخــتــبــاريــة  ذو 
فوق سطح الأرض بـ 260 كلم، وتميّز 

قمر صناعي  أوّل  بأنه  المــذكــور  القمر 
ــر الـــطـــاقـــة  ــيـ ــوفـ ــلـــى تـ إيـــــرانـــــي قـــــــادر عـ
الــكــهــربــائــيــة الـــخـــاصّـــة بـــه مـــن أشــعــة 
الشمس عن طريق الخايا الشمسية 
بتخزينها  فــيــقــوم  بهيكله  المــرتــبــطــة 
في بطاريات مخصّصة لهذا الغرض. 
وفي العام ذاته، وعبر نفس الصاروخ 
المذكور، استطاعت إيران وضع القمر 
الــصــنــاعــي »نــويــد« فــي مــــداره مــا بن 
لكن  الأرض،  فـــوق  كــلــم   370 إلـــى   250
في هذه المرّة أسندت لهذا القمر الذي 
يزن 50 كلغ مهمّة التقاط الصور، ولا 

سيما في ظل تصميمه بقدرة تمكّنه 
لـــســـطـــح الأرض  الــــتــــقــــاط صـــــــور  مـــــن 
الصور  وضوحها  يعادل  فائقة  ة 

ّ
بدق

 
ً
الملتقطة على مسافة 750 متراً، فضا

ــن احــــتــــوائــــه عـــلـــى خـــايـــا شــمــســيــة  عــ
ر له بعض طاقته الكهربائية. أمّا 

ّ
توف

النجاح الفضائي التالي لإيران آنذاك 
ل في تمكن »سفير 1 - بي« مرّة 

ّ
فتمث

القمر  إيـــصـــال  مـــن  فـــي 2014،  ــرى،  ــ أخـ
الــصــنــاعــي »فــجــر« إلـــى مــــدار يــتــراوح 
ارتــفــاعــه بــن 250 إلـــى 450 كــلــم فــوق 
الـ  ذو  الأخــيــر  ليلتقط  الأرض،  سطح 
ة أفضل من 

ّ
60 كلغ صوراً لأرض بدق

القمر السابق له. 
ــران نحو  الــجــديــر ذكـــره أن صــعــود إيــ
تزامن  المــذكــورة  السنوات  الفضاء في 
ــران  ــ ــ ـــــر فـــــي الأجـــــــــــواء بـــــن إيـ

ّ
مـــــع تـــــوت

الــدولــيــة على خلفية الملف  والأطــــراف 
النووي. بيد أن الفترة الاحقة الممتدة 
والتي  إلــى منتصف 2017،  مــن 2015 
شــهــدت هــــدوءاً مــلــمــوســاً فــي الأجــــواء 
بــــن الأطـــــــــراف بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق 
نــشــاط  أي  تــشــهــد  ــم  لــ  ،2015 صـــيـــف 
إيـــــرانـــــي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــضـــائـــي. 
المــتــكــرّر للرئيس  التهديد  وعــلــى وقــع 

الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، منذ توليه 
من  بــالانــســحــاب   ،2017 مطلع  الحكم 
الاتــفــاق الــنــووي، أعلنت إيـــران أواخــر 
تموز/ يوليو 2017، عن إجراء تجربة 
نــاجــحــة لـــصـــاروخ »ســيــمــرغ« الــقــادر، 
ــاد بــه الــتــلــفــزيــون الرسمي  وفـــق مــا أفـ
ــع  ــ ــي حـــيـــنـــه، عـــلـــى »وضـ ــ الإيــــــرانــــــي فـ
كلغ   250 زنتها  تبلغ  أقــمــار صناعية 
كذلك، حاولت  كلم«.   500 ارتفاع  على 
من  الأميركي  الانسحاب  بعد  طــهــران 
الاتــفــاق في أيــار/ مايو 2018، إرســال 
ثــــاثــــة أقــــمــــار صـــنـــاعـــيـــة مـــدنـــيـــة إلـــى 
الــفــضــاء، هـــي: »بـــيـــام« فــي 15 كــانــون 
الثاني/ يناير 2019، و»دوستي« في 
6 شــبــاط/ فبراير 2019، و»ظــفــر« في 
9 شباط / فبراير 2020، حيث فشلت 
علن 

ُ
أ المحاولة الأولــى والأخيرة، فيما 

ــاح »دوســـــتـــــي«، الــــــذي كــانــت  ــجـ عــــن نـ
ركّز على الجانب الزراعي، في 

ُ
مهمّته ت

الوصول إلى مداره المحدّد، المرتفع عن 
سطح الأرض 250 كلم.

بعد  الفضائية  والتجارب  المــحــاولات 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي اســتــجــلــبــت تــنــديــداً 
ــــذي  ــن الـــتـــنـــديـــد الـ ــ ــاً، لا يـــقـــل عـ ــيــ غــــربــ
ــدول فـــي تعليقها  ــ عـــبّـــرت عــنــه تــلــك الـ
ــــرس« الأخـــــيـــــرة،  ــ ــحـ ــ ــ عــــلــــى خــــطــــوة »الـ
مستندة في موقفها السابق والحالي 
ــرار  ــ ــان قـ ــيــ ــي بــ ــ ــالــــث فـ ــثــ الــــــى الـــبـــنـــد الــ
ــمّــن فيه 

ُ
مجلس الأمــن 2231، الــذي ض

ــذكــــور، حــيــث يـــقـــول الــبــنــد  الاتـــفـــاق المــ
ــران ألا  المــشــار إلــيــه: »والمــطــلــوب مــن إيـ
تـــقـــوم بــــأي نـــشـــاط يــتــصــل بــالــقــذائــف 
على  ــادرة  قـ لتكون  المــعــدّة  التسيارية 
ــة، بــمــا في  ــنـــوويـ ــال الأســـلـــحـــة الـ إيـــصـ
ذلـــــك عـــمـــلـــيـــات الإطــــــــاق بـــاســـتـــخـــدام 
للقذائف  القبيل  هــذا  مــن  تكنولوجيا 
التسيارية، حتى تمام ثماني سنوات 
ــمــــل، أو  ــعــ ــمــــاد خـــطـــة الــ ــتــ ــن يــــــوم اعــ ــ مـ
الوكالة  الــذي تقدم فيه  التاريخ  حتى 
تــقــريــراً يؤكد  الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة 
الاستنتاج العام، أيهما يكون أقرب«. 
ــزال تــؤكــد  ــ طــــهــــران، مـــن جــانــبــهــا، لا تـ
الــصــواريــخ ليست مــن النوع  أن هــذه 
كــمــا  نــــــوويــــــة،  رؤوس  لـــحـــمـــل  المــــعــــد 
ــراً، وفــــق الــنــاطــق  ــيــ أنـــهـــا اعـــتـــبـــرت أخــ
أن  مــوســوي،  عباس  الخارجية  باسم 

أقمار إيران الصناعية: رحلة الاكتفاء الذاتي... فضائياً

لم ترصد أنظمة 

المراقبة الدولية 

طة على إيران 
ّ
المسل

أي تحضيرات مسبقة

طلب تبون ألا 

م القاهرة 
ّ
تتكل

باسم بلاده بتاتاً 

وبتنسيق إماراتي ــ 

سعودي منفصل

دأب الحرس الثوري الإيراني، في 

نهاية كل عام من عقوده الأربعة 

الماضية، على سرد بعض من إنجازاته 

ي والبحري والجوي 
ّ

على الصعيد البر

والسيبراني. لكنه في نهاية العام الأول 

م إنجازاً بالصوت 
ّ

من عقده الخامس، قد

والصورة على صعيد آخر مختلف، 

فأعلن صبيحة »يوم الحرس« )22 نيسان/ 

نه من إيصال 
ّ

أبريل 2020(، عن تمك

قمر صناعي عسكري إلى الفضاء، 

محدثاً بذلك مفاجأة استجلبت اهتماماً 

داخلياً وخارجياً، رغم الانشغال العالمي 

بمواجهة »كورونا«

تقرير

ل لإيران في عالم الفضاء، وإن جاء بعد 15 عاماً 
ّ

نجز الحضور العسكري الأو
ُ
أ

من أول حضور مدني، بأيدٍ إيرانية خالصة في جميع المراحل )أ ف ب(

»الاستناد الأميركي على قرار مجلس 
الأمن 2231 ليس في محله«. 

ــول إيــــــــران  ــ ـــدخــ ــــي بـــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــد الـ ــديــ ــنــ ــتــ الــ
العسكري عالم الفضاء لم يكن مردّه، 
ــقــــدرة المــعــلــومــاتــيــة  وفــــق مـــراقـــبـــن، الــ
التي سيمتلكها الحرس الثوري بعد 
اليوم في منطقة توجد فيها إسرائيل 
والــقــواعــد الأمــيــركــيــة فــحــســب، وإنــمــا 
يــعــود أيــضــاً إلـــى الــقــفــزة الــتــي وصــل 
ــهــــران لــلــصــواريــخ  إلـــيـــهـــا بـــرنـــامـــج طــ
الــبــالــيــســتــيــة. إذ أصــبــحــت الأخـــيـــرة، 
بــــعــــد اجـــــتـــــيـــــاز صــــــــــــاروخ »قـــــاصـــــد« 
الــبــالــيــســتــي لــلــمــجــال الـــجـــوي، تمتلك 
العابرة  الباليستية  تقنية الصواريخ 
ــا يـــرفـــع مـــنـــســـوب الــقــلــق  لــــلــــقــــارّات، مــ
الأوروبــــــــي. يُـــضـــاف إلــــى مـــا ســبــق أن 
وصــــول إيـــــران بــنــفــســهــا إلـــى الــفــضــاء 
يُهدّد تفوّق إسرائيل في المنطقة، ولا 
ــيــــرة اســتــخــدمــت  ســيــمــا أن هــــذه الأخــ
كانفرال«،  »كيب  قاعدة  الماضي  العام 
في ولايــة فلوريدا الأميركية من أجل 
ــيـــر  ــاعـــي الأخـ ــنـ ــا الـــصـ ــمـــرهـ إيــــصــــال قـ

»عاموس 17«، إلى الفضاء.
كـــذلـــك، يُـــشـــار إلـــى أن أنــظــمــة المــراقــبــة 
طة على إيران لم ترصد 

ّ
الدولية المسل

أي تحضيرات مسبقة لهذه الخطوة، 
كما جــرت الــعــادة مــع عمليات إطــاق 
كانت  التي  المدنية  الصناعية  الأقمار 
تــتــنــبــأ تــلــك الأنــظــمــة بــقــرب إطــاقــهــا، 
ـــلـــن إلـــى 

ّ
ــد يـــعـــود وفـــــق مـــحـــل وهــــــذا قــ

ــم الــتــي أوضــــح قــائــد 
ّ
إجـــــــراءات الــتــكــت

ــي الـــحـــرس  ــ ــة فـ ــيـ ــائـ ــوة الـــجـــوفـــضـ ــ ــقـ ــ الـ
الثوري العميد أمير علي حاجي زادة 
ف نشاط قــوات الحرس في 

ّ
أنها »تغل

المــجــال الــفــضــائــي«. كما أن الــصــاروخ 
طـــلـــق مـــن قــاعــدة 

ُ
الـــــذي حــمــل الــقــمــر أ

ــراء كـــويـــر وســـط  ــحــ مـــتـــحـــرّكـــة فــــي صــ
ــا ســــهّــــل عـــمـــلـــيـــة الــتــخــفــي  ــ ــــاد، مـ ــبــ ــ الــ
ــة 

ّ
والـــتـــمـــويـــه، وذلــــــك بـــخـــاف »مــحــط

الثابتة  الفضائية«  الخميني  الإمـــام 
ــدفـــاع في  الـ تــســتــخــدمــهــا وزارة  الــتــي 
ــخ الأقــــمــــار  ــ ــواريـ ــ عـــمـــلـــيـــات إطـــــــاق صـ
ـــلـــون أن 

ّ
المـــدنـــيـــة. ولا يــســتــبــعــد مـــحـــل

يكون »الحرس« قد استخدم إجراءات 
تــلــك الأنــظــمــة مــن مراقبة  تعمية لمــنــع 

نشاطه في منطقة الإطاق.
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اح: 
ّ

ابراهيم الصي

الإعلام أمام محنة ما بعد كورونا

ف عند الناس لمتابعة الأخبار اليومية في مواكبة أزمة الكورونا، فما هي
ّ

يزداد التله

 الوسائل الأكثر حظاً؟ وكيف أسهم الإعلام في انتشار الوباء من إيران مروراً بلبنان إلى العالم؟ 

ة ثالثة هي صائبة؟ أسئلة عديدة
ّ

 في حرب عالمي
ّ

 الفيروس سلاح مندس
ّ

 وهل التحليلات بأن

ي المحنة ووضعه ما بعد أزمة الكورونا في
ّ

 عن دور الإعلام المحايد وقدرته على تخط

اح رئيس »مركز الصحافة والإعلام الدولي« )بيروت - باريس
ّ

)مقابلة مع ابراهيم الصي

ناريمان شلالا

¶ إلى أيّ مدى ما نعيش اليوم من محنة كونية، هو بمثابة اختبار 
ها في خدمة الجمهور؟

ّ
لوسائل الإعلام لتثبت أن

ـــ المشكلة الحاصلة اليوم هي مشكلة كونية، والحظ الكبير 
ــه مختلط  ــ

ّ
هـــو لـــإعـــام الــلــبــنــانــي والــعــربــي والــــدولــــي، لأن

الجديد  الجيل   
ّ
أن إذ  الجديد.  والجيل  القديم  الجيل  بــن 

قــد اســتــلــحــق نــفــســه بــالــوســائــل الــجــديــدة أي عــبــر قــنــوات 
 هـــذا الــنــوع مــن العمل 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وبــرأيــي أن

فالصحافة  الــرائــد،  العمل  بعد  مــا  فــي  الإعــامــي سيكون 
 أسف شبه منتهية والشاشة الصغيرة هي 

ّ
المكتوبة وبكل

الشخص  برفقة  الذكي فهو  الهاتف  أمّــا  أمامها.  للجالس 
أينما كان.

 
 لفيروس كــورونــا فــي المنطقة، 

ٍّ
لت إيـــران مــوقــع أكــبــر تــفــش

ّ
¶ شك

برأيك هل أدّى هذا الأمر إلى انحراف الإعلام عن دوره المحايد في 
الدول غير الصديقة لإيران؟

 الإعـــــــام الــلــبــنــانــي كـــان 
ّ
ـــــــــ الأكــــيــــد أن

ــازاً، كــــمــــا كـــــل الإعــــــــــام فـــــي كــل  ــ ــــحـ ــنـ ــ مـ
أنــحــاء العالم، وهــذا أمــر لا يجوز في 
المـــواضـــيـــع الــعــلــمــيــة. فــــي المـــواضـــيـــع 
العلمية يجب أن نكون علمين، وعلى 
متزاوجن.  يكونا  أن  والعلم  الإعـــام 
الـــجـــيـــوش الإلـــكـــتـــرونـــيـــة في   

ّ
أن غــيــر 

ــران كــمــا فــي لــبــنــان قــد تــعــاطــت مع  إيــ
تمّ  إيـــران  ففي  الأمــر بعدم مسؤوليّة. 
ــفـــاء الـــعـــدد الــصــحــيــح لــإصــابــات  إخـ
وفـــــي لـــبـــنـــان دخـــلـــت الـــســـيـــاســـة عــنــد 

تناول الموضوع.
 

ة الأرقام 
ّ
¶ كيف تقرأ تشكيك الإعلام في بعض الدول العربية بدق

الــرســمــيــة لــحــالات الإصـــابـــة بــالــفــيــروس فــي بــلــدانــهــم؟ كــمــا يأخذ 
إلــى تصويره كسلاح مندسّ في  الطبّي  إطــاره  الــوبــاء من  البعض 

حرب عالميّة ثالثة.
بفيروس  الحقيقي لإصابات  العدد  عن  صريح 

ّ
الت عدم  ـــ 

ف 
ّ
الكورونا، في الدول العربية أو الأجنبية، هو دليل تخل

الفيروس هو على  هــذا  تأثير   
ّ
فكري وعلمي وثقافي، لأن

، كانوا يصرّحون عن 
ً
كامل الكرة الأرضية. في أوروبا مثا

الوباء والحدّ  عدد الإصابات بشكل دقيق للسيطرة على 
 هناك حالتن في منطقة معينة في 

ّ
من تفشيه. فإن قلنا إن

ي 
ّ

إلــى تفش حن كــان هناك خمسون حالة، فهذا ســيــؤدّي 
المرض بطريقة إجرامية ويودي بعدد كبير من الأرواح. لذا 
ف بواسطة حكّام على قــدر من 

ّ
يجب الحدّ من هــذا التخل

من  الحقيقة  بأخذ  الصالح  المثل  ليكونوا  والثقافة  الفكر 
مراجعها الصحيحة.

 
¶ هــنــاك مـــن يــقــول بــــأنّ الإعـــــلام فـــي بــعــض الـــــدول مــثــل إيــطــالــيــا 
ل من خطورة الأزمــة عند بدايتها، وهذا ما لعب دوراً 

ّ
وإسبانيا قل

ي المرض، هل توافق الرأي؟
ّ

أساسياً وساعد في تفش
 »مــركــز الصحافة والإعـــام« فــرع بــاريــس كــان ياحق 

ّ
ــــ إن

 البداية كانت من خال مباراة 
ّ
هذا الموضوع، وأكّــد لنا أن

وإدراك  يكن هناك وعــي  لم  إسبانيا حيث  في  القدم  لكرة 
يها في فرنسا 

ّ
بالمرض، ما أدّى إلى انتقال العدوى وتفش

 إلى منطقته... من هنا 
ّ

وقد حصل ما حصل بعد عودة كل
عدم تشخيص المرض من الأساس كان أكبر خطيئة علميّة، 
ولا أضع المسؤولية على دولة عربية كانت أو أوروبية أو 
الإعــام  المسؤولية تقع على عاتق  أو غيرها، بل  أميركية 
والاستهتار وغياب الخطط العلمية الاستباقية. ولا يمكن 
ها وراء هذا الأمــر، فقد ألحق هذا الوباء 

ّ
هام أوروبــا بأن

ّ
ات

إيطاليا وفــي فرنسا  البشرية في  الخسائر  أكبر عــدد من 
 
ّ
وفي إسبانيا... وعن النوايا السيّئة التي تحاول القول بأن

فيروس الكورونا عمل مفتعل ومقصود من الغرب أو من 
 من 

ّ
بــأن أعتقد  فأنا  العالم،  أو من مكان معنّ في  الصن 

أكيداً  أن يكون  القيام بعمل سياسي تخريبي عليه  يريد 
 هــذا العمل لــن يــرتــدّ عليه كما هي 

ّ
بــأن

ت العالم.
ّ
الحالة مع الكورونا التي لف

 
ن الصحف والشاشات 

ّ
¶ بأيّ شروط ستتمك

ي الأزمة وجذب المعلن في 
ّ
الصغيرة من تخط

حال استمرار الأزمة لأشهر؟
ـــ هي مشكلة من المشاكل التي سنواجه 
ــا بـــعـــد أزمــــــة الــــكــــورونــــا، إذ ســتــكــون  مــ
الانــعــكــاســات صــعــبــة جـــداً عــلــى المعلن 
وعـــلـــى الــوســيــلــة الإعـــامـــيـــة وعـــلـــى كل 
ــــاس. عــلــيــنــا أن نـــعـــتـــاد عـــلـــى نــمــط  ــنـ ــ الـ
حــيــاة مــعــنّ، مــا بــعــد الــكــورونــا، وعلى 
ــف مــعــنّ وعــلــى حــالــة اجــتــمــاعــيــة 

ّ
تــقــش

ــنــــة... وهـــــــذا مــــع الأســـــــف ســيــطــال  ــ ــيّ مــــعــ
 مــواقــع الــتــواصــل 

ّ
الإعــــام كــونــه جـــزءاً أســاســيــا؛ لــذلــك فـــإن

الــيــوم،  تعمل  الــتــي  هــي  الإلكترونية  والمــواقــع  الاجتماعي 
تقريبا،  إعــانــات  دون  باتت من  التلفزيونات  أن  في حن 
الغسيل  الإعــانــات لمساحيق  من  القليل  تمرير  باستثناء 
وبعض الأمـــور الأخــــرى... لذلك أنــا لست متأكّداً مــن مدى 
ــتـــمـــرار مـــع غــيــاب  إمــكــانــيــة الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة فـــي الاسـ
العالم وتحديداً  الدولة أسوة ببلدان  الدعم من احتياطي 
فرنسا، حيث يتم دعم الإعام والشركات والمؤسسات عن 
طــريــق دفــع رواتـــب المــوظــفــن، بــالإضــافــة إلــى كــمّ هــائــل من 

التسهيات كتوقيف كل أنواع الضرائب.
 

¶ ختاماً كيف تقيّم أداء الإعلام اللبناني في مواكبة الأزمة؟ وهل 
ي؟

ّ
من تخوّفات على إعلامنا المحل

 تواضع أمام الإعام اللبناني النبيل والعظيم 
ّ

ـــ أنحني بكل
ني أخشى 

ّ
وحمات الوقاية والتوعية التي يقوم بها. لكن

ــتــــردّي الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي الــحــاصــل لــيــس فــقــط على  الــ
لبنان، وعلى المستويات كافة، الصناعي  الإعــام بل على 

والتجاري والزراعي والمصرفي...

التلفزيونات باتت

من دون إعلانات، 

باستثناء ما يتعلق 

بمساحيق الغسيل

السبت  25  نيسان  2020  العدد  4035السبت  25  نيسان  2020  العدد  4035

حوار

كورونا الذي ضغط البشرية داخل المرطبان

ع   من الحجر!
َ
فوزي يمين: شعر جسدي خالص سيطل

ــاة. فــي  ــيــ ــحــ ــل الــ ــمّـ ــحـ ــلـــى تـ الـــــقـــــدرة عـ
الخارج، أسهل. حتى هذا الخيار لم 

يعد موجوداً.

¶ مــا هــو مــوجــود أن الجميع فــي فضائه 
ــزلـــي. هـــل تتطلب  ــنـ الآمـــــن فـــي الــحــجــر المـ
الحالة الشعرية برأيك هذا النوع من العزلة 

تحديداً؟
ــــ لا شك في أن الشعر بحاجة دائما 
إلــــى الـــعـــزلـــة، لــكــن الـــعـــزلـــة المــخــتــارة 
ــة. الـــعـــزلـــة الــتــي  ــفـــروضـ لا الـــعـــزلـــة المـ
تــضــج بــالــنــاس والــخــيــار والــحــريــة. 
ــبـــه بــســجــن.  ــــذه الـــعـــزلـــة الــــيــــوم أشـ هـ
لكن حتى في هذا الفضاء الطوعي، 
يـــبـــقـــى الـــشـــعـــر يـــجـــتـــرح المـــعـــجـــزات. 
بــأقــرب  كــالــحــلــم، يلتصق  كــالــســحــر، 
الــوقــت نفسه ينجرف  الأشــيــاء وفــي 
بــعــيــداً. الــشــعــر، »المــتــخــيــل«، ينتصر 
به الشاعر. إحدى الوسائل للخروج 
مـــن ورطــــة الـــحـــيـــاة، مـــن حــيــث نحن 
الــــيــــوم، مـــن المــقــابــلــة الـــتـــي نــجــريــهــا 
الآن. ليس ذلك بالأمر السهل، أليس 
ــامــــض هـــــو المـــســـتـــقـــبـــل.  ــغــ كـــــذلـــــك؟ الــ
الــفــكــرة الــتــي بــا غـــد. وربــمــا القليل 
من الغموض يضيف الإثارة على ما 
يــجــري حــولــنــا، ألا تــوافــقــنــي الـــرأي؟ 
تــنــتــهــي جــمــلــة  عـــــــن... لا  اكـــتـــب  إذن 

بحرف جر، لماذا؟

¶ هنالك قول لبودلير: »إن الناس ينامون 
يومياً بجرأة غير معقولة لولا أننا نعرف 
أنها جرأة الجاهل بالخطر«، هل تعتبر أن 

خمول الحجر أخطر من خطورة الوباء؟
ـــ ما من خمول في الحجر، بل هناك 
ــلــــق وأرق.  وقــ ــر  ــ ــوتـ ــ وتـ ــامــــة  تــ يـــقـــظـــة 
كاملة ومفتوحة.  مــواجــهــة  مــن  نــوع 
ــراع، مــعــركــة، حـــب. فــحــن تتعطل  صــ
الحياة اليومية في الخارج ويتوقف 
إيقاعها المعتاد، يصبح بمقدورك في 
الــداخــل طـــرح كــل الــتــســاؤلات عليها 
وحول معناها. ربما هناك شيء من 
الضجر جراء الفراغ الممتد في توالي 
أن  الممكن  مــن  لكن  المتشابهة.  الأيـــام 
 هـــنـــا، أشــبــه 

ً
يـــكـــون الــضــجــر جــمــيــا

ــذات. لكن  ــ بــمــواجــهــة أو بــلــقــاء مـــع الــ
في المقابل، لدى الإنسان قدرة هائلة 
على التأقلم، جبارة، مخيفة وأحيانا 
الكلمة  »فــاســقــة«:  إلــى  انتبه  فاسقة، 

أنيقة لميلٍ بشع.

¶ لا شك في أن الكورونا صفعة قوية في 
الإنسان،  يدّعيه  الــذي  الهائل  التفوّق  وجــه 
لــحــظــةٍ مــا أن هـــذا الحجر  لـــك، فــي  ويتهيأ 
المنزلي ما هو إلا اختباء من الهزيمة. لكن 
»ما هو أخطر من خيبة الأمل هو أن تعتاد 
عــلــى خــيــبــة الأمــــل« كــمــا يــقــول كــامــو، هل 
العادة رويــداً  هــذه  نتعوّد على  أننا  تشعر 

رويداً؟ 
العادة أقوى شيء صحيح. لكن لدى 
الــقــدرة على كسرها بشكل  الإنــســان 
وهذا  غيرها.  على  والتعوّد  مستمر 
ضرورة لاستمرار العيش. الحاجة أم 
الاختراع، نخترع عاداتنا. ربما هذا 
الحجر ليس اختباء بل عراء، وربما 
ستودي هذه »الهزيمة« إلى انتصار، 
مــن يـــدري؟ حكمتي الــدائــمــة: »الأمــل 
وكــل صامد  واليأس فضيلة،  رذيلة، 

.»
ً
منتحر أصا

¶ عند كل منعطف يواجه الإنسانية، يبرز 
أو  الشكل  إلــى  نمط كتابة جــديــدة، يرتكز 
المــضــمــون أو الاثــنــن مــعــاً، هــل تعتقد أن 
أنساقاً  الــكــورونــا ستنتج  بعد  مــا  مرحلة 

كتابية جديدة ومختلفة؟
ــذا الــحــجــر مـــع أجـــســـادنـــا،  ـــ ربـــمـــا هــ ـــ ـ
ــراً جـــســـديـــا  ــ ــعـ ــ كــــســــجــــن، ســــيــــوّلــــد شـ
ــع الــجــســد.  خـــالـــصـــا. وجـــهـــا لـــوجـــه مـ
الشعر  هــذا  معه ومنه وعبره وإليه. 

الجسديّ، كيف سيتجسد؟ لا أدري.

 تلقائياً 
ّ

¶ في لحظاتٍ حرجة كهذه، يحل
سؤال المعنى، ما معنى الشعر اليوم؟

أو غير حرجة،  ـــ في لحظات حرجة 
للشعر. وكــل  ــر ســيّــان، لا معنى  الأمـ
محاولة لإعطائه معنى هي لأدلجته 
إلى  الرسمية« لا  »اللغة  إلــى  وضمّه 
الطريق  »الأوتــوســتــراد«، بينما هــو 
الــســريــة إلـــى غــابــة الــنــفــس البشرية. 
ــع المـــعـــنـــى، ما  الــشــعــر لا يــتــعــاطــى مـ
؟ بــل كــان وسيبقى 

ً
هــو المعنى أصـــا

قــفــزة خـــارج العقل والمــنــطــق. الشعر 
ابــن الــغــريــزة، سليل الــصــورة، ربيب 
الأحــاســيــس والـــحـــواس، حــتــى إنني 
الــعــن. بالتالي،  يــبــدأ مــن  أنــه  أعتقد 
ضعيفة  والمعاني  بالأفكار  فعاقته 
لا  إذ  بمجانيته،  وفــائــدتــه  وخفيفة 
 إلى شيء. بالطبع يعمل 

ً
يهدف فعا

على تحريك المشاعر وتحرير الخيال 
ــوّب بـــاتـــجـــاهـــمـــا:  ــ ــــصـ ــان يـ ــ ــدفـ ــ ولــــــه هـ
الجمال والحرية. لكن من المؤكد أنه 
لا يقدم حلولًا اجتماعية أو سياسية 
أو اقــتــصــاديــة. لـــذا فــإنــه عــقــيــم، ومــن 
هــنــا قـــوّتـــه. نــحــن هــنــا لــوحــدنــا على 
ــا مـــن أحــــد نــســألــه  ــذا الـــكـــوكـــب، ومــ هــ
ليجيبنا عن شيء. ربما يكون الشعر 
انتباها، مــحــاولــة، جــوابــا فــي خضم 
ــيــــوم. هـــل يحتمل  المـــــوت المـــحـــتـــدم الــ
العالم لحظة شعرية عاطفية؟ أم هل 
مقبول التحدث عن زهرة أو عن عنق 

امرأة؟

¶ هذا هو تماماً جوهر الحدث الاستثنائي 
ــذي نــواجــهــه، تــشــعــر أن الــعــالــم قـــرر أن  ــ ال
وراءه عرضة  الأيــــام  تــاركــاً  قيلولة  يــأخــذ 
كتابك  فــي  كتبت  أن  سَــبَــق  بغفلة.  للموت 
الأخير »حن تسكت الدنيا كأن أحداً أطبق 
خد سيجارة طويلة 

َ
يده بشدة على فمها/ ا

الأظــافــر وأشــعــلــهــا«، وعــلــيــه فــهــل تــظــن أن 
باستطاعة الشعر اليوم أن يقدم توصيفاً 

حقيقياً للعالم أم أنه عاجز عن التعبير؟
للعالم  يُقدم توصيفا ذاتيا  الشعر  ــــ 
 
ً
ــــرف إذا كــــان حــقــيــقــيــا )أصــــا ولا أعـ
ذاتية؟(.  أو  موضوعية  الحقيقة  هل 
وربـــمـــا الـــيـــوم هـــو أكـــثـــر قـــــدرة على 
الــتــعــبــيــر، إذ يــواجــه الــحــيــاة والمـــوت 
ضربة واحــدة، أي عصفوران بحجر 
واحــــــد. ويـــبـــدو أن لـــديـــه كـــل الــوقــت 
لمواجهة ذاته والعالم. لا يعجز الشعر 
الــراهــن مهما كان  أمـــام  التعبير  عــن 
مأساويا، بل بالعكس تماما، ينشب 
أكثر  ويصبح  ويشتدّ،  أكثر،  أظافره 
إلى  بحاجة  فهو  لاستفزاز.  قابلية 
ليسخن  المسنونة  المتطرفة  المشاعر 
ويــغــلــي، تــلــك الـــتـــي فــــوق الــــــذروة أو 
تحت القعر. وفي استطاعته، بحيلته 
الــلــغــويــة وســحــريــتــه الـــبـــصـــريـــة، أن 
يتآمر مع الواقع إذا أراد، ويتماشى 
مع مبدأ »هكذا تسير الأمور«، أي في 
استطاعته الاحتفال بالحياة ودفش 

. لكن إلى متى؟ 
ً
الموت قليا

¶ انــطــلاقــاً مــن طــرحِــك هــــذا، ومـــن جُملة 
لت 

ُ
الخواطر التي كتبتها على فايسبوك، ق

الحالي:  »الــكــورونــي«  الــوضــع  على  قاً 
ّ
معل

»كــمــا يحتاج الأمـــل إلــى شــجــاعــة، يحتاج 
أن  إلى شجاعة أيضاً«. هل تعتقد  اليأس 
هـــذه الــلــحــظــة مـــا هـــي ســـوى تــوكــيــد على 
بــه أي أن   

ً
الــهــم الشعري مشغولا مــا كــان 

القصيدة ما هي إلا خلاص فردي؟
ــــ ربــمــا يــبــدو الــشــعــر خــاصــا فــرديــا 
خر، 

َ
لكن لطالما كان جماعيا، بمعنى ا

روح  الــفــرديــة تختزن  الشاعر  ذاتــيــة 
المجموعة وهـــواء عــصــره. مــا يحدث 
جميعا،  مسؤوليتنا  مــن  هــو  الــيــوم 
ولا أحد يمكنه التنصل مما يجري. 
الفيروس من اختراعنا، وليس لعنة 
مـــن الآلـــهـــة أو نــتــيــجــة الــــحــــروب، بل 
من  المــعــاصــرة.  مجتمعاتنا  نتيجة 
هــنــا، تــبــدو بــشــاعــتــه أكــثــر وفــداحــتــه 

ــذا هــا هــي المــعــادلــة: كــمــا في  أكــبــر. لـ
العالم كذلك في الشعر.

ر 
ُ
¶ يــتــراءى لـــكَ، فــي حـــال قـــررت أن تنظ

إلى  العالم يشبه  أن  الــواقــع مــن بعيد،  إلــى 
ــلــــورد بــــايــــرون في   ــ ــا كــتــبــه ال ــدّ بــعــيــد مـ حــ
»الــظــلام« عندما رســم مشهدية  قصيدته 
الأرض،  تــلــتــهــم  ــق  ــرائــ حــ ــبـــس:  ــيـ ــالـ ــوكـ الأبـ
ــار... واعتبر  ــ مــجــاعــة، تــعــفــنّ، حـــروب ودمـ
خــر من سيموت 

َ
ا الشاعر هو  أن  البعض 

 وحــذر من 
َ

على وجــه الأرض، كونه سَبق
 
ً
ــان. إذا فعلا ــــذي يــحــذوه الإنـــسـ ال المــســار 
صحّت نبوءة بايرون، على من يلقي هذا 

الرجل الأخير اللوم على كل هذا الهلاك؟
ــــل »رؤيــــــــا« بــحــســب 

ّ
ـــــــــ نــــبــــوءة؟ أفــــض

رامبو. الشاعر آخر من سيموت؟ بل 
أول من مات حن رأى ما رأى، وحن 
التقط »لاقــطــه« أكــثــر مــن غــيــره. وما 
هذا الذي يرويه منذ البداية إلا نزاعه 

الأخير. إذا كان هناك لوم يلقيه، على 
أن يلوم نفسه. فالهاك من  الإنسان 
يديه.  شغل  والأبــوكــالــيــبــس  صنعه، 
مـــن هــنــا يــبــدو الـــلـــوم مــضــاعــفــا لأنــه 
مصحوب بالذنب. الذنب مما اقترفه 

ــذه حــقــيــقــة  ــ ــو. أحــــمــــق وجــــشــــع، هــ ــ هــ
الإنسان الأول والأخير وأولًا وآخراً.

¶ وإذا كان لا بد اليوم من صوت شعري 
صادح، ماذا يمكنه أن يقول؟

الكذب  تابعوا  النفوذ  أصــحــاب  يــا  ـــ 
بــيــنــمــا يـــتـــابـــع شــعــبــكــم المـــــــوت. هـــذا 
أقــل مــا يمكن أن يقوله، أقــل مــن هذا 

سيكون ضحكا على الذقون.

¶ بـــالـــحـــديـــث عــــن الأبـــوكـــالـــيـــبـــس، كــتــبــت 
 New yorker في مجلة 

ً
لوري مور مقالا

الزومبي  أبوكاليبس  نعيش  أننا  اعتبرت 
حيث يصبح انتقال الفيروس غير ممكن 
عندما تموت جميع الأجساد المضيفة، وإذ 
نتظاهر  إننا  الاجتماعي،  التباعد  نمارس 
الــحــال. هل  نــكــذب بطبيعة  لكننا  بــالمــوت، 
يأخذ  أن  الــيــوم  الــشــاعــر  مهمة  أن  تعتقد 
فكرة  مع  التصالح  أي  هايدغر،  بنصيحة 

»في الوقت بين سيجارتين« 

)عنوان ديوانه الجديد 

الصادر عن »دار النهضة 

العربية«(، تنبثق قصيدة 

فوزي يمين )1967(. 

في تلك الفسحة الممتدة 

بين وهج اللحظة فور 

اشتعالها واختفاء أثرها 

أتي بنثره، 
َ

عند الانطفاء، ي

مقتحماً الحدث بفجاجةٍ. لا 

يأبه بأصل البداية أو موعد 

النهاية، بل منشغل دوماً 

في الوسط، لينغمس 

 ،
ّ

 ما هو تفصيلي
ّ

في كل

 وعابر. »لذا تفاجأ 
ُ

مغربل

أهلي كثيراً حين سمعوني 

د في نومي: لا لأعود 
ّ

أرد

/ لا لأصبح عجوزاً/ بل 
ً

طفلا

هكذا لأبقى معلقاً بين 

رأسي وحذائي/ مضغوطاً 

كمرطبان«. بالمجاز الشعري 

نفسه، ليس لنا اليوم ملاذ، 

كبشرية جمعاء، سوى أن 

نبقى مضغوطين داخل 

المرطبان، مأسورين في 

المنازل، محملقين في 

ظلالنا كأننا في كهف 

أفلاطون مع تعديلات 

 جائحة خوتاء 
ّ

طفيفة، أن

 
ّ

جعلت من الخارج محط

جنون وصخب، وأن الجدران 

التي نواجهها اليوم في 

الداخل هي فرصة لتكون 

ز فعل 
ّ
ممارسة تأملية تعز

الاستنباط لإعادة النظر 

في مسائلٍ يكاد التجريد 

غها. في الأمس، 
ّ

أن يفر

ح فوزي يمين عما 
َ

أفص

تختبره ذواتنا حالياً »ولي 

كلما نهضت كل صباح/ أن 

أراقب العالم أمامي/ يترنح 

كسكران لم تدركه فكرة 

بعد/ ويتهدل كفستان 

جميل/ مطرز بالتعاسة«. 

؟ 
ً

لكن ماذا عن اليوم مثلا

ماذا يمكن للشعر أن 

يقول؟ أسئلة برسم الشاعر، 

عن معنى الشعر في زمن 

الكورونا، في زمن الموت 

ه اللمس
ّ
المباغت الذي يسبب

تقديم وحوار بول مخلوف

الموت باعتباره سرّاً يمكنه أن يفتح آفاقاً 
جديدة وليس مشكلة؟

ـــــــ مــهــمــة الــشــاعــر الـــيـــوم، إذا مــا كــان 
ـــن مـــهـــمـــة، أن يـــعـــبّـــر عــن  هـــنـــالـــك مــ
هــشــاشــة الـــحـــيـــاة وجـــمـــال فــنــائــهــا، 
وكــــم هـــي لـــذلـــك عـــزيـــزة عـــلـــى قــلــبــه، 
وكم كل لحظة فيها لا تشبه أختها، 
ــا. المــــــوت مـــوجـــود  ــ ــرّهـ ــ ومـــــن هـــنـــا سـ
الإنــســان ينشغل  ولــكــن  دائـــم  بشكل 
أصبح  الــيــوم،  لينساه.  يتلهى  عنه، 
أكـــثـــر عـــرضـــة لمـــواجـــهـــتـــه، مــســجــونــا 
فـــي جـــســـده، لا يــســتــطــيــع الــتــمــاهــي 
بـــه مـــع غــيــره )لا لمــــس، لا تــقــبــيــل...( 
 أن 

ً
وليس لديه القدرة، كما له عــادة

يــفــعــل، عــلــى ضــبــط مــواقــيــت الحياة 
وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى الَاخـــــــر. شــــيء مــن 
ــان: هـــذا  ــيـ ــنـــسـ ــن الـ الـــــهـــــواء، شـــــيء مــ
مـــا يــجــعــل الــحــيــاة تـــطـــاق ولــــم يعد 
يمتلك  أن  الإنـــســـان  عــلــى  مـــوجـــوداً. 

كل محاولة لإعطاء 

الشعر معنى هي 

ه إلى 
ّ

لأدلجته وضم

»اللغة الرسمية«

فوزي مين: ذاتية الشاعر الفردية تختزن روح المجموعة وهواء عصره
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منوعات

 إلى رموز الأغنية المصرية
ً

عازف الرق الذي رافق فيروز وصباح ونصري وصولا

مات ميشال بقلوق... انتهى زمن »الأفراح«
بشير صفير

رحــل مطلع الأســبــوع الــحــالــي عـــازف الـــرق الكبير، في 
السنّ والمهنة، ميشال بقلوق )معروف أيضاً بميشال 
المتحدة،  الــولايــات  بقلوق( في  أو ميشال مرهج  مرهج 
عن 91 عاماً. إنه ضابط الإيقاع في مئات التسجيلات 
ــة، مــنــذ  ــيــ ــربــ ــعــ ــ ــفــــلات المـــوســـيـــقـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وال ــحــ ــ وال
نيويورك،  في  الحية  إطلالاته  آخر  الخمسينيات حتى 
وأبرزها تلك التي تعود إلى شتاء 2018 عندما اعتلى 
 سنينه التسعين بخفة متناهية وجهاز 

ً
المسرح حاملا

، برفقٍ متناهٍ، 
ّ

الأوكسيجين الموسيقي خاصّته، آلة الرق
أمينة لألبوم  استعادةٍ  بــالأفــراح«، في  لتقديم »مشروع 
البانورامية  الشرقية  الموسيقية  )الــوثــيــقــة  »بـــالأفـــراح« 
الــخــالــدة التي أعــدّهــا زيــاد الرحباني( الــذي شــارك في 
تسجيله، عام 1975، قبل اندلاع الحرب الأهلية )صدر 
أجبرت ميشال وعائلته  التي  الحرب  تلك  عام 1977(. 
الولايات  باتجاه   1989 عــام  نهائياً  البلد  مــغــادرة  على 
ــتـــحـــدة، بــعــدمــا كـــــادت تــقــتــلــه، مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات،  المـ

اص أصابته داخل منزله.
ّ
رصاصة قن

المحتلة عــام 1928.  الــقــدس  فــي  ميشال بقلوق مــولــود 
اللبناني الأصــل، رحل عام 1939 فوُضِع الفتى  والــده، 
الــصــغــيــر فـــي مـــدرســـة داخـــلـــيـــة تــابــعــة لأحــــد الأديـــــرة 
ليشكل  الموسيقية،  النظريات  م 

ّ
تعل وهــنــاك،  المقدسية. 

ذلــك إضــافــة مهمة فــي مسيرته كــعــازف إيــقــاع يجيد 
قـــراءة النوطة، الأمــر الــذي كــان ولا يــزال غير رائـــجٍ في 
الشرق  ــة  »إذاعـ فــي  ــف 

ّ
تــوظ بعدها،  العربية.  الموسيقى 

البريطاني(  الاستعمار  الــقــدس  فــي  )أسسها  الأدنـــى« 
في القسم الإداري، وثم انتقل منه إلى قسم الموسيقى 
بعدما علم حليم الرومي بإمكاناته في العزف على آلة 
، التي »جــرّه« إليها استماعه إلى أغاني أم كلثوم، 

ّ
الــرق

ابراهيم عفيفي، صاحب الأسلوب  يرافقها  حيث كان 
الخاص الذي تأثر به بقلوق. بعد النكبة، انتقل بانتقال 
الإذاعة إلى قبرص، ومنها لاحقاً إلى بيروت حيث كانت 
خلية الــثــورة فــي الــغــنــاء والمــوســيــقــى العربية قــد بــدأت 
مشروعها مــع عــاصــي ومــنــصــور الــرحــبــانــي وفــيــروز 
التي عمل معها عازف  المرموقة  الأسماء  وغيرهم من 
 المحبوب، من نصري شمس الدين وصباح ووديع 

ّ
الرق

الــصــافــي وفــيــلــمــون وهــبــي وزكــــي نــاصــيــف وتــوفــيــق 
إلى  تـــردّدوا  الــذيــن  إلــى رمــوز الأغنية المصرية  الباشا، 

لبنان، أمثال فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب ووردة 
الــجــزائــريــة وحــتــى أم كــلــثــوم الــتــي شــــارك فـــي إحـــدى 
 

ّ
الرق  من 

ً
بــدلا حفلاتها في بيروت، عازفاً على المزهر 

لمتطلبات الأغنية الوحيدة التي ساهم في تنفيذها )نهج 
مشواره  في  ل 

ّ
تتمث الموسيقية  مسيرته  نــواة  الــبــردة(. 

الــطــويــل عــازفــاً إلـــى جــانــب فــيــروز، فــي الاســتــديــو كما 
والجولات  والعربية  المحلية  والحفلات  المهرجانات  في 
في  شـــارك  إذ  أمــيــركــا،  إلــى  انتقاله  بعد  العالمية، حتى 
حفلات »سفيرتنا إلى الأخلاق والتفاني« التي أقامتها 
هناك بعد الــحــرب. وهــكــذا كــان يفعل مــع فنانين عرب 
ــن، عــنــدمــا كـــانـــوا يــســتــعــيــنــون بـــه فـــي جــولاتــهــم  ــريـ آخـ

الأميركية.
العربية  الموسيقية  الصناعة  إيــقــاع  ضبط  جــانــب  إلــى 
ــاع في  ــقــ ـــم مــيــشــال بــقــلــوق الإيــ

ّ
ــل عــلــى مــــدى عـــقـــود، عـ

وتابع  قــرن،  ربع  لنحو  اللبناني  الوطني  الكونسرفتوار 
في هذا الاتجاه، إن كان في المعاهد أو بالمباشر، بعدما 
كموسيقي،  نشاطه  تمحور  حيث  أميركا،  في  استقر 
الــوطــيــدة بمهاجر آخــر،  مــن جهة أخـــرى، حــول علاقته 
الفلسطيني الأصل، سيمون  الكمان والعود  هو عازف 
السنوات الأخــيــرة، تأسست فرقة تضم  شــاهــين. وفــي 
أميركيين وعرباً تحمل اسم »بالأفراح« )عنوان الألبوم 

ــذي يــتــرجــم مــعــنــاه، مــن الــعــربــيــة إلــى  ــ المـــذكـــور أعـــلاه وال
إلى غيرها، بشكل خاطئ: »بالأفراح« هي  العربية كما 
عبارة يقصَد بها، في القاموس الشعبي، الشكر ولكن 
ــ  الغذائي  الطقس  تكرار  ي 

ّ
تمن وتحديداً  ي، 

ّ
التمن بقالب 

الفرح في دارة  ــ في مناسبات  الوليمة  أو  القهوة  شرب 
هذه  الأعــــراس(.  المناسبات:  هــذه  رأس  وعلى  المضيف، 
التقليدي  غير  )بالمعنى  »الــوصــلــة«  فــي  تــأثــرت  الــفــرقــة 
الذي يفرض وحدة المقام بين المقطوعات( التي خيّطها 
زياد الرحباني، فقررت، بالإضافة إلى اعتماد التسمية 
باستثناء  »حرفياً«،  العمل  استعادة  للمجموعة،  كاسمٍ 
بعض التقاسيم الإضافية، لزوم العرض الحي. وعندما 
 في التسجيل الأصلي، 

ّ
علمت أن بقلوق هو عازف الرق

هــذه،  الــفــرح  أعــلــى« لجمهورية  مــرشــداً  »تعيينه  قـــررت 
تقديمها.  تنوي  التي  الأمسيات  سلسلة  في  وإشــراكــه 
الألــبــوم  يوتيوب  ــشــر على 

ُ
ن فــي تسجيلٍ  هــكــذا، نسمع 

الأصلية،  الوصلة  لمجريات  دقيقة  محاكاة  فــي   ،
ً
كــامــلا

المفارقة بين  التسعيني.  الشيخ  وتحت إشــراف وضبط 
الاستديو،  الأصلي، في  التسجيل  أجــواء  أن  النسختين 
أقرب إلى الحفلة، وأجواء التسجيل الحي، على المسرح، 
أقرب إلى الاستديو! ورغم الملاحظات )التي تطال جانباً 
عند  الــشــرقــي  الإحــســاس  نقص  تصحيحه:  يستحيل 
التي تخلو من  المقامات  العازفين الأميركيين، حتى في 
النظر  يمكن  والعجم(،  كالنهاوند  الصوت  ربــع  مسافة 
إلـــى هـــذا المـــشـــروع كــأنــجــح اســتــعــادة )لــنــاحــيــة الأمــانــة 
ــاد الــرحــبــانــي في  ــ الــفــنــيّــة( لمـــشـــروع يــحــمــل تــوقــيــع زيـ
التأليف و/أو الإعداد والتوليف ولا يشارك هو، أي زياد، 

شخصياً فيه.
ترامب، وترك  العم  الدنيا في بلاد  بقلوق  ترك ميشال 
لنا في بلادنا مساهماته في ترسانة موسيقية، لكنه 
لم يترك اسمه على تلك الاسطوانات التي سجّل فيها. 
)ذكر  المألوفة في موسيقانا  الــعــادات  ليست من  فهذه 
ي، والملحن 

ّ
 من الاكتفاء بالمغن

ً
أسماء الموسيقيين، بدلا

بأنّ  التقدير. علماً  التوثيق لا  بــاب  ولــو من  والشاعر(، 
وحــده زيــاد الرحباني حــاول تغيير هــذه العادة الظالمة 
»أبو  ألبوم  أن ميشال بقلوق شــارك في  ، نعرف 

ً
)مثلا

علي« أيضاً(، في تسجيلاته الخاصة )وبعض ألبوماته 
لفيروز(. فاليوم لا نكتب عن ميشال فحسب، بل نوجه 
من خلال ذلك تحية لكل موسيقي، راحل أو حيّ، عمل 

بتفانٍ ولم يسأل عن اسم أو شهرة.

الحجر  عــن  الناجمة  التقنية  الصعوبات  ي 
ّ
تخط تــحــاول  الــتــي  الفنية  الــتــجــارب  تتوالى 

العالم. هكذا، وفي  المــفــروض على  الجديد  الــواقــع  المنزلي في زمــن كــورونــا، والتأقلم مع 
 بعض الفرح والأمل في نفوس الأشخاص القابعين في بيوتهم، كشف »مترو 

ّ
سبيل بث

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، عن عمل معدّ ومصوّر 
عن بُعد. 

ــ  ــه فيديو كليب بسيط لنسخة رقمية من أغنية »أنــا درويــش« )كلمات ميشال طعمة 
ّ
إن

المقطع  فــي  الثنائي طــروب ومحمد جــمــال.  التي اشتهرت بصوت  ألــحــان محمد جــمــال( 
المصوّر )2:06 د( الذي حظي بتفاعل كبير من قبل روّاد السوشال ميديا، يؤدّي الدويتو 
خفيف الظل كل من ياسمينا فايد وإيلي رزق الله )الصورة(، بمرافقة ثلاثة موسيقيين، 

هم: سماح بو المنى )أكورديون(، فرح قدّور )بزق( وبهاء ضو )إيقاع(.
استعادة  تتم من خلالها  المقبلة خطوات مشابهة،  الفترة  أن تشهد  المستبعد  غير  ومــن 
 
ّ
ــدّمــت فــي إنــتــاجــات »مــتــرو المــديــنــة«. وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن

ُ
أعــمــال مــعــروفــة ســبــق أن ق

الخاصة بأرشيف  أن شاركا في حلقة »متروفون«  الله سبق  فايد وإيلي رزق  ياسمينا 
طروب ومحمد جمال.

 استمرار الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي في إطار 
ّ

في ظل
مواجهة فيروس كورونا، تتواصل المبادرات الثقافية. في هذا 
العربية«، أخيراً، إتاحة  الإطــار، أعلن »مركز دراســات الوحدة 
 أعــــداد مــجــلــة »المــســتــقــبــل الــعــربــي« الـــصـــادرة حــتــى نهاية 

ّ
كـــل

إلى  المركز  ولفت  الإلكتروني.  موقعه  على  مجاناً،   ،2019 عــام 
لــلــقــراءة وهــديــة للقارئ العربي  تــأتــي دعــمــاً   هــذه الخطوة 

ّ
أن

علماً  بالبيت«.  البقاء  لزمنا 
ُ
ت »التي  كورونا  زمــن جائحة  في 

 »المستقبل العربي« مجلة عربية شهرية تصدر عن »مركز 
ّ
أن

»بشؤون  عنى 
ُ
وت  ،1978 عــام  منذ  العربية«  الــوحــدة  دراســـات 

ق به ويؤثر فيه، 
ّ
الوطن العربي، ونهضته ووحدته، وما يتعل

عد السياسية والاقتصادية  إقليمياً ودولياً، على مختلف الصُّ
 المجلة التي 

ّ
والاجتماعية والثقافية والبيئية والعلمية. كما أن

ترمي إلى تحفيز الحسّ النقدي، تسعى في أبوابها المختلفة 
ــراءة عــلــمــيــة وعــقــلانــيــة ومــوضــوعــيــة للقضايا  ــ إلـــى تــقــديــم قـ
والملفات المطروحة أو المهمة عربياً وعالمياً، كما تناقش قضايا 
خــلافــيــة مــن وجــهــات نــظــر مــتــعــدّدة، وفـــق مــا ورد فــي البيان 
ــــداد مــجــلــة »المستقبل  الـــصـــادر عـــن المـــركـــز. )لـــلاطـــلاع عــلــى أعـ

)www.caus.org.lb :العربي« المجانية

الأيــام  الفنانة جاهدة وهبة هــذه  تنشط 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ بـــشـــكـــل لافــــــت عـــلـــى وسـ
الاجــتــمــاعــي، مــنــذ بـــدء تــطــبــيــق التعبئة 
العامة في لبنان. نشاط المطربة المعروفة، 
ظــهــر فـــي مــحــطــات مــخــتــلــفــة، كــمــشــاركــة 
ــوم »الــجــمــعــة  ــ مــتــابــعــيــهــا فــــي إحــــيــــاء يــ
الــعــظــيــمــة«، بــصــلــوات وتـــرانـــيـــم خــاصــة 
بــالمــنــاســبــة، عــبــر الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة. 
كـــمـــا شـــاركـــتـــهـــم الاحـــتـــفـــالـــيـــة الـــرمـــزيـــة 
الــتــي نظمتها »فـــرح الــعــطــاء« فــي ذكــرى 
الــحــرب الأهــلــيــة، عــنــدمــا صـــدح صوتها 
ــوارع بـــيـــروت غـــنـــاءً للنشيد  ــ فـــي أحـــد شـ
نــشــرت وهبة  أخــيــراً،  اللبناني.  الــوطــنــي 
مقتطفات من حفلتها في دبي، التي أدت 
فــيــهــا مــقــاطــع مــغــنــاة لأســـطـــورة الأغــنــيــة 
باللغتين  بياف  اديــت  الراحلة  الفرنسية 

العربية والفرنسية.
طروب ومحمد جمال... دويتو عن بعد

جاهدة / إيديت بياف: مجلة »المستقبل العربي«: الأرشيف للجميع

لقاء إفتراضي

الثنائي ياسمينا فايد وإيلي رزق الله
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